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.١‏ فيليس فوغ وخادمه باسبارتو 


في عام 1801 كان يتقطن” في النزلء الذي يتحثميل” 
رقم " في شارع سافيلرو » بحي" « برلنغتون غاردتز ؛ 
الندي ٠‏ والذي توفي فيه اللطيب والكاتب” الإنكليزي” 
الشهير شيريدان نزيل" باع ا فوغ . وكان 
3 كه فوغ هذا من أبرز الأعضاء في« نادي 
الاصلاح» » رغم أنه لم يكن عاول” بأي” شكل أن 
يلفت إليه الأنظار . 

00 عل" ذلك اللطيب العظمر ٠‏ الذي يعد 

لانكلثرا » هذا السيد ا فوغ كاد 
غريب غريبة الأطار 2 حيط بتصخصم ونكوانه الغموض” ٠‏ فكلة 
ما كان يعلررفه الثامن عله آله را جل" بالغم اللُطفر 

والأدب أنه من أجمل رجال. 0 الأرستقراطية .. 
كان يشبه اللورد يايرون » الشاعر الانكليزي الكبير + 
إلى حد كبير من حي الوجه” » وكان ذا شياب ذائم ع 
حى ليخيئل إلى من يعرفه” أن الشيخوخة” لن ‏ تقارببه 
حبى. لو عاش" آلف سنة . 


كان السيد فيلئيتس انكليزياً » دون ريب » ولكن 
قد لا يكون أصله من لندن بالذات . ولم يتسُبق"' لأحد 


أن رآه في « البورصة أو المصارف» . ييا أنه 0 يكن 


0 


يترداد على المرفاً : ولم يعرف عنه أنه امتلك” سفيئة 
ع لسن 4 أو يول مها كر امامت 0 أن كن 
ع#امياً أو صناعياً أو تاجراً أو مزارعاً ككل انا يوان 
ينُعْرّف عنه أنه عضو في « نادي الإصلاح» وحتسُب . 


وقد يتتاءك” المرءالاته. كيف لرخجل غامضن) عل .هذا 
النحو أن حظى بعلضورية هذا النادئي الذي إيتمتع 
باحترام لا حد له ؟ .. الحواب على هذا أنه 1 
النادي بوصية مزالسادة « يارنغ إخوان ٠ ٠‏ الذين كان 
ا تحداب ع . وقد كانت جميع 


التدويلات الي تأني باسمه تنْصررف في المال . إذن فقد 
كان" فيليس غنيا. .. ولكن كيف جمع تلك الأروة ؟ . 


م يكن!! أحد يعرف ذلك . كا ل يكن' يليق بأح دمر 


أن يسأله” كيف توصل" إل جمعر ثروت : و يكن 
السيد فوغ مبذاراً » ولكنه لم يكن بخيلا” كذلك ؟؛ 
فهي المواقف التي تتطتب الببذال والمعونة ٠‏ لم يكن 


محف اوضر الخير ؛: بل كان كثراً ما يفعل” ذلك 
الس 


بكلمة. واحدة كان هذا الرجل لا طلسم أحدا على 
دخائله, » وكان 1 الكلام » لا يقول” إلا ل 
ضروري”. ومما يزيد اق عمرصه أن عيات” الومكة كانت 


من الداقفة الحسابية بحيث كان خيال” الناس يبْحَث في ما 
وراء الأعال الظاهرة ة هذا الإنسان . 


وما كان يباريه أحد” في معرفة خريطة العام » إذ 
لم تكن هناك بتقعة” من بقاع الأرض ٠‏ إلا ولديم 
معلومات دقيقة” عنها .. فزيل سافر في حياته كثراً ؟ 
هذا شيء تمل » ولكن” الذي ا 
أنه لم يغادر لندن منذ بضع سنوات . بل إن" المطتلعين أكثر 
مووظيج كل حار كزارة الهم 4 يرل في أي 
مكان غير النادي ٠‏ الذي كان يَسْلك” إليه أقرّب الط 0 
من داره . وكان يقضي وقته بي مطالعة الصحفٍ ا 
الهويست » وهذه اللعبة" الصامتة” كانت ملائمة لطبعة إى 
أبعد الحدود . 3 

وكان دبج ي أغلب الأحيان » ولكن مكاسيه الم 
كن لخلا جيه ٠‏ بل كانت تغطي جزءاً كبراً من 
ميزانية الأعال الخيرية ‏ . 


فقن كان إذن" يلعي بخن أجل اللذة لا من الجل الريك 
ب من من أجل الريح 
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وكان الَلعبُ ي نظره عبارة" عن كفاح للتغلب على 
عقبة ما ..ولكنه كفاح لا يتطلب الحركة” والانتقال 
وتحملل التعب والعناء .. وهو الشيء الذي يتمشثى مع 
مزاجه الخاص 2 
وكان فيليتس فوغ يعيش” وده ي منزله « بسافيل 
روه حيث لم يكن لأحد أن يدخل . فلم يكن له امرأة 
ولا ولد” ولا أقاربُْ ولا أصدقاء . وكان يكتفي بخادم 
واحد غ لأنه >ان يتئاول غتداءه' وعشاءاه في الثادي 
ف أوقاتر معينة لا تتغير » وعلى نفس الائدة » الي لم 
يكن يدعو أحداً إليها . 

وكان يعود" إلى منزله. في منتصف الليل نامآ » 
ليأوي إلى فراشه . 

كان مجموع الوقت, الذي يتقاضيه في داره_ عش 
ساعات من الأربع والعشرين” طاعة . 

وعلى هذا فقد كانت أعال” غادمه قليلة” بالرّغم 
من أن البيت لم يكثن' ينقئصّه شيء" من الرفاهية ٠.‏ واكن 
دقةة السيد العجيبة كانت تفررض” على اللاادم مسو ولية 
نخاصة . 

ففي ذلك اليوم » الذي تبدأ قصتنا منه » وهو الثاني 
مخ انشران الأول : طرد خادطة” .جيمس قووش لأنه 
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اقترف” ذنبآ عظيماً بالنسبة إليه » إذ حمل إليه ماء” ساخناً 
اللحلاقة في درجة 4م فارلبيت بدلا من 45 . 
ولكن كان على الدادم أن ينتظر وصولك خلتفه ما 
بين الدادية عشرة” والهادية” عشرة” والنصف ليغادر” المتزل. 

وجلس السيد فوغ ينتظرٌ وصولة الخادم الحديد » 
وهو ينظر من حين إلى آخخر إلى ساعة الائط المُعقتّدة 
الي كانت تسجّل” الداءات و«الدقائق” والثواني ٠‏ وتشير 
1 الأيام وأجزاء السئة » ففي الساعة اللداديةة لال 
كان من عادتله أن يتوجته” إلى الذادي . 

في تلك اللحظة وصلة اللادم” الدديد » وهو شاب 
فر نسي يدعى جان باسبارتو ( أي المفتاح العام ) . وقد لازمه 
اللقب لأنه حّسن” التصرف . وكان صرعاً مع السيد 
فوغ ء فأخيره بأنه سبق له أن زاول أعالا” مختلفة » فقد 
كان معنا جوالا ٠‏ وببلواناً في سيرك ٠‏ ومعلم تربية 
بدنية » ثم أصبح رقيباً في « الإطفائية» . 

وبعد ذلك غادر فرنسا إلى انكلترا حيث عمل" ا 
وقد سممم أن السيد فيليس فوغ ‏ أدق” الناس في المملكة 
المتحدة وأبعدهم عن التنقل - يطلب خادماً » فسعى إليه 
رغبة في الهدوء والاستقرار . 


21# اليد فين 2 
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0 لقد أوصاني بك من لا أشك” ف كلاموم . 

هل تعرف شروطي ؟' 

انعم ٠.‏ يا سيدي إ» 

- و كم الساعة” معك الآن ؟, 

)»! الدادية عشرة واثنتان وعشرون دقيقة‎ ١ 

ا متأخرة 0 

:وعفواً ».يا سيدي ! هذا غير ممكن !» 

« إنها متأخرة أريع دقائق :2 هذا ولع 
عليك أن تنتبه إلى الفرئق .. إذن فأنت في خدمتي اعتباراً 
من هذه اللحظة “أي ص الساعة المادية عشرة” وتسعر 
وعشرين دقيقة' من يوم الأريعاء . الثاني من شهر تشرين 
الأول عام 8م14 !. 

بعد هذا نض السيد فيلس فتناول” بيده اليسرى 
قبعته . ووضعها على رأسه بحركة آلية ٠‏ ثم خرج 
وق أن معنف "حلمة واحدة . 


"'. باسبارتو يحقق حلمه 


قال باسبارتو عندما خرّج سيتداه” ٠:‏ وخلفه” وحده في 
المنزل : « في الحق أنني رأيت عند السيدة توسّو شخوصاً 
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فيليس وخادمه 


فيها من الحياة أكثر" من سيدي اللحديد !» 
. والسيدة توسو هذه كانت تتصتّم تمائيل” ووجوهاً من 
الشمع لا يُعمْورُها سوى الكلام لتكون” تامّةة الحياة . 
وكان باسبارتو قد لاحظ سيدا بدقة .: خلال 
الدقائق القليلة الي قضاها في مراجهته . ومن هذه الدراسة ‏ 
السريعة, تبداى له أن كل السيد يناه الأربعين من لمر 
1 وجهه 1 بالشبل. والوسامة ٠‏ وأنه طريل” القامة 
أشقر الشعر ٠‏ كثيف السالفين. ٠‏ أملس' الحبهة ٠‏ لآ 
ط على صّداغَيئه . وهو إلى جانب هذا هاديء” 
0 4 بان اتات + لطانة. ثابتة* لا ترف ولا 
تتحرّك ٠.‏ 
إنه عفّل” النموذج الكامل” للرّجل. الانكليزي المشتهر 
ببرودة الطبع 5 
وكانت أطرافه م عن الدآقة البالغة الي يتحراها في 
كل شيء ٠.‏ اولراع أن الأطراف ء لدي الإنسان والحيران 
عافة” ©" ذاتة دلالة واضحةر على السلوك الفردي” 
كانت دقته دقة” رياضية »لا تخطيء » وكان هو من 
ذلك الصنفر من الرجال ٠‏ الذين لا يَعمجتلون ٠‏ «الذين 
يكونون دائما على استعداد ٠‏ وإذا هَموا بأمر فلكل 
حركة من حركاتهم ولكل خطرة من م حسايما 
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إذا اتهوا نحو هدف قصدوه من أقرب الطرق . 

أما باسبارتو فقد كان باريسياً بكل معنى الكلمة . 
وقد سلتخ خسسة أعوام. في انكلرا . يفش الغ سيد 
يستطيع أن يرتبط به بصفةر مبائية . د شاب" في حدود 
ولثلاثين ٠‏ جناب الشكثل : طب القلب + مستعد” 
لآداء الخدمات و في كل لحظة. كان ذا عيندن زرقاويئن » 
ووجه ا ممتلي ع » وكان عريض ؟ التكصن ٠»‏ متين 
البنيان + ,مسرل" العضل »2 يتمتم بقوة هرقليّة 
(جبارة) . 

من هذا يتجلى أن هذا الشاب المُتفستح كان بعكس 
سيده من حيث الطبعٌ » فهل سيتفقان معا ؟ 4 
التجربة” م بي الي ستبيئن” . ذلك . عق أن باسبارتو: » 
الذي دَضى حياة” مضطربة” في البداية ٠‏ منتقلا” من عمل 
إلى عمل ٠‏ كان يتشد الاستقرار قبل كل" شيء . 
لقد سبق" له أن خدامة في عشرة منازل” انكليزية. لم 
يستطع أن محقق فيها ذلك الهدففاء لأن أصحابها كانوا 
إما من المغامرين أو من كثيري الأسفار . 

عندما أصبح باسبارتو وحداه؛ في الدار راح يطوفة 
فيها ليطتلمع على كل" شيء . ولكم مر بها إذ رآها 
نظيفة” منظمة” سهلة الخدمة. وسّرعان ما وصل إلى الحُجرة 
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المخصصة له في الطبقة الثائية ء فنالت إعجابه . 

وكانت هناك ساعة حائط كهربائية فوق المدفأة مشبوطة 
على الساعة ارده في غرفة السيد فيليس . وكانت فوته 
0 صغير ة” تبن نظام" الخدمة » الذي وجد جان 
ملتعة” في مراجعة بذوداه وحفظها لكي يمُطبقها بحذافيرها . 
وفي:خزانة الملابس 'وجد” أن لكل" ثوب ارقم معنا 0 
وأن لما + 'جتمعة” سجلا” سنا تيد لي لوال 
هذه الأثواب إلى لي وتواديخ ورودها » يا تحداد 
فيه الفتدّرات التي بحب أن يُقدام فيها كل ثوب» حستب 
الفصول والأحوال الحوية . 

ول يكن" في الدار كتبٌ لا حتاج إليها السيد فيليس» 
إذ أن ني نادي الإصلاح مكتبتين إحداها المؤ لفات 
الأدبية. والثانية لكتب القاذون والسياسة . 

وي غرفة نوم السيد كان يقوم” صَدوقة حت 
محضّن” من ' الحريق. والسرقة :+ ول يكن ١‏ اهناك أثر الي 
سلاح من أي نوع . 

قال باسبارتو في نفسه : « هذا ما كنت أتمناه ! أعتقد 
أنني سأكون على أتم ووفاق مع السيد ! » 
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#. حديث قد يكلف الكثر 


خرج فيليس فوغ من امنزله يي الساعة الحادية” عشرة , 
والدصف . ويعد أن بخطا 0 وخمساً وسبئن خطوة" » 
زيادةر أو كاد : وضل إلى نادي الإصلاح ١‏ 
وهو إبناء شامخ متسع إفي 0 في شارع دبول امول ماه 
لم يكلف إنشاواه” أقل” من ثلاثة ملايين جنيه 000 


وفور وصوله كلازاك الماك حت علس دي 
المعيود ٠‏ وتناول غداءه . وي الساعة. الثانية” عشرةا » 
وسبعر وأربعين دقيقة” » ترك.. المائدة وتوجه إلى البهو 
5 5 0 إليه أحد” 0 صحيفة” اليمس : 

ل لاحن ' فلافيحت بعد فراح يقرأها بعناية 
وقد شغتلته هده القراءنة بى الساعة الثالثة وخمس 
وأربعين دقيقة” . بعد ذلك 1 متحيفة “و اندر 1 
وظل يقرأ فيها حتى وقت العشاء . 

ولا الى من العشاء عاد إلى البهو ني: السادسة” إلا 
لا + جيك عكف: على ,قرادة .و المور نت .كر ونيكق 4ا.. 
وبعد نصف ساعة أقبل أعضاء النادي » واقتربوا 0 
المدفأة التي كانت نميل فيها نار فحم حجري 

كان أوائك السادة” هم رفاق” 'فيليس فوغ في لعبة 
الهويست ٠‏ وكان بينهم المهندمن”: أندروز سنتيوارت! ورضاحباً 


دون 


/ا1 


المصطاراقك .رن | اشتوليفان؛ وصتموئيل فالنتان :ى | _وصاحب 
الجعة تتوماس فلاناغان » و«السيد غوتييه رالف ٠‏ 

أحد” أأعضاءر مجلس الإدارة بمصر ف إنكلترا . وكان 
هو لاء . الرجال من كبار. . الأثرياء. والوجهاء' » كا كانوا من 
أبرز أعضاء النادي الذي يضم عالية القوم في المجتمع 
الانكليزي” » وفي علم الصناعة ” والمال اك توماس 
فلاناغان : 

وماذا تم في مسألة السرقة ء يا رالف ؟ » 

اندرو شتيوارت : « أعتقد أن امراف لن: يستعيد” 
عا كم 

0 « أعتقد . على العكسء أننا سئقبض 
على السارق .. فلقد أرسل” عدد من أنشط مفتشي الشرطة 
إلى مختلف المانيء ني أميركا وكات كف يلت 
هذا السيد من أيدهم ؟ » 

اندرو : « إذن فقد عمّمِتْ أوضاف السارق ؟» 

رالف : ٠‏ قبل" كل" شيء محبُ أن تعلمرا أن هذا 
الرجل” ليس سارقاً !» 

اندرو ب فمكضا؟ كا زياذاء يكو إذن: من تررق 
خمسة وخمسن مليوتاً من الحنيهات ؟ ! » : 

«إنه ليس من اللصوص المحتر فين ل 


ليلا 


سوليفان : « هل يكون صناعياً ؟ , .. 

فتدخل فيليس فرغ قائلا” 

« إن جريدة « المررئتغ كرونيكل » تؤكد: أنه سيتد 
عترم !0ه 

كانت هذه الحادثة” تشِغّل” الصحافةة البريطانيةة منذ 
ثلاثة أيام . ففي التاسع والعشرين من أيلول أخذت » 
من أمام أمن الصندوق بمصررف انكلثرا ٠‏ رَبْطة من 


' الأوراق المالية بمبلغ خمسة وخمسين مليرن جتني . والعجيبة 


في الأمر أن سررقة هذا البلغ الضخم تمت بها كان 
أمبن الصندوق مشغولاة بتسجيل مبلغ_ ثلاثة شلئناتر 
وستة بّئْسات . ولكن لتفسير الدسهولة. اللي استولى ع 
السارق” على تلاك الثروة دون أن. ‏ يتنبه 0 ا 
لا بد" من الإشارة إلى أن نا البنك الكبير يشق بالجمهور 
إكى أبعد الود ١‏ وحم * بكرامةر بعر فليس. فيه 
لا حرس” وار <واجرٌ » بل إن" الذهب والفضة والأوراق 
لمالية- معروضة” هنا وهنالك . بحيث يستطيع أي” واحد 
أن يلتقط ما فيه النضيت <أثناء” عرورره. . بل إن أحداهلم' 
روى أنه رأى ذا 1 بيك ةذهبية” تزرن” ثمانية أرطال» 
فأخذها وراح يقنحها » ع ثم نقلها 10 إل اسن , الممرّات 
المظلمة ولم يُعدها إلا بعد نصف ساعة » فوجتد أن 
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الصرّاف لم يرفع بتعند رأسته” عا بين يتدديئه من أوراق . 

غير أن الأمور لم تست" على هذا الندو في التاسع 
والعشرين” من أيلول ٠‏ فالذي أخذ ربط اللابين لم 
يتُعداها إل مكانياا. 

وهكذا اتشُخذت كافّة” الاجراءات لتطويق. السارق » 
فأرسل مفتشون إلى الموانيء الهامة في ليفربول» وغلاسكو 
والهافر ٠‏ «السويس + وبرنديزي » ونيويورك ... ؛وأعلن” 
عن جائرة مالية ».لكل من يقبض على السارق؛مقدارها 
ألفا جنيه بالإضافة إلى خمسة في المثة من المبلغ الباقي 
مع السارق . 


وما جاء في صحيفة « المورنتغ كرونيكل ٠»‏ أن السارق 
لم يكن ينتمي إلى أي من عصابات السطو في انكلترا . 
ولكنها ذكرت أن سيدا أنيق” المظهر + اله سيات النبل 
شرهد » ني التاسع والعشرين من أيلول » يتنقل في قاعة 
المَرف ببنك انكلثرا » أي في مسشرح الجريمة . وقد 
َّمت أوصافه على جميع المراكز ٠.‏ وليس. غريبا أن 
تبتم الصحافة” بالأمر » نظراً لضخامة المبلغ المسروق » 
كا أنه ليس من الغريب أن بجري الحديث حولت في 
نادي الإصلاح لان العو رع المصررف عضو" في 
النادي ٠‏ 


قال اندرو ستيرارت : 

« ها زلت مصرا على الاعتقاد بأن الحظ: ني جانب 
السارق. .الذي لا بد أن يكون على جانب كبير من الذكاء 
والحذق ! » 

رالف : «دعك من هذا !-.: ليس: 'أمامته”- بلك" واحد” 
يستطيع أن يأوري” إليه !» 

ومثلاة ؟» 

إلى أين تريد أن يذهب ؟» 

#السث أذري :- ولكن الأرشن وامنعة 15 . 

قال فيليس فوخ بصوت منخفض : 

« كانت كذلك في الماضي !2 ثم أضاف وهر يقدم 
الورق إلى فلاناغان : 

« إقطع ع يا سيدي !) 

ستوارت : ١‏ ماذا تعني ؟.. هل تكون الأرض قد ضمدّرت 
مثلا » ونقصض” حجمها ؟!, 

رالف : « بالتأكيد ! .. أنا من رأي السيد فوغ ! .. أجل ! 
لها الأررض قنة! صعرت كدر رفقدة أصيحا دور لها 
بسرعة تفوق ٠‏ بعششر مرات ٠»‏ تلك السرعةة الي كنا 
نقطعلها فيها منذ مئةر عام .. 


فنا 


وهذا ما مجعل مهمة البحث عن السارق من أسُهل 
للهام 1 0 
ولدي انتهاء أول دورة من الَّلعبٍ » عاد ستيرارت 
يقول : 1 1 8 

راق “نكا افد الشحدمت] رةه <متضحكة اا 
سيد رالف » لتثبت أن حَجئم الأرض قد نقص 1 . 
| أل كفاءل . حجسيا, المادى, إن كار قد ا(صيحا دادو 
حؤلها في ثلاثة أشهر ؟ !» 

فيليس فوغ : دفي ثمانين يوماً فقط .. أرجوك !» 

سوليفان م يّداً : وهذا صحيح : فقد بينت ذلك 
١‏ الررتنغ كرونيكل» على النحو التالي : 

من لندن إلى السويس بالقطار والسفينة » سبعة أيام + 
من السريس إلى بومباي» بالسفينة » ثلاثة شر يوماً » 
من بومباي إلى كلكوتا » بالقطار » ثلاثة أيام م 
كلكرتا إلى هونغ كونغ » بالبحر ء ثلاثة عَشر يوماً » 
من هونغ كونغ إلى يوكوهاما ٠‏ بالسفينة » ستة أيام » 
من يوكوهاما إلى سان فرانسيسكو » بالسفيئة » اثنان وعشرون 
يرماً » من سان فرانسيسكو إلى نيويورك : سبعة أيام 
بالقطار » من نيويورك إلى لندن » عن طريق البحر 
والسكة الحديدية » تسعة أيام ء فيكون المجموع تمانين 
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يوماً 2 

فصاح ستيوارت : 

« ولكتك لم تثقم' أي" حساب للطقس الرديء «الرياح 
المعاكسة » وحوادث الغرق وخروج القطارات عن 
اللخطورط ...») 

فيليس فوغ : « كل هذا داخخل” في الحساب !» 

ستيوارت ملتقطاً الورق: ١‏ من الناحية النظرية هذا صحيح» 
أما التطبيق” فشيء” آخر !» 

هنالك أعلن فيليس فوغ أنه مستعد” للقيام بهذه الرحلة» 
وراهن” على ذلك بنصف ثروته .» أي بالمبلغ اودع 
في مصررف « باريتغ إخران» » وقداره” عشرون ألف 


جنيه استرليني . 


صاح سوليفان : 
ن .. هذا عئلة كير" قد (سيزهةرإذا سد نم شمن 
وولكن مبلغ بير تمخسره إذا ث شي 
غر منتظر !» 


إن اللامتسظر لا وجو أله 61 
ولكن” الفترة المذكورة هي لمر أدنى ٠‏ يا سيد 


فوغ !», 
- و إن الحد الأدنى يكفي لكل" عمل إذا استتخدام 
كا ينبغي !» 
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- ودع عنك هذا ! .. إنما الأمر مزاح في مساح 20 

- «إن الانكليزي الأصيل” لا يعرف ان عندما يتعلق”* 
الأمرّ بمسألة جدية كالرهان : إني أراهن” بعشرين 
آلف جنيه : على أن أدور حوك الأرضٍر في نمانين” يوم 
على الأقل” 4 ألفٍ وتسعمثة وعشرين” ساعة” 2 أو 
مئة وخمسةة عشر ألفآً ومثني' دقيقة .. هل تقبلون ؟» 

قال السادة ستيوارت وفالنتان وسوليفان وفلاناغان ورالف» 
بعد أن تداولرا فيا ينهم : 

«نعم . قبلنا ١‏ .وم تبدأ رحلتك” ؟» 

«هذا المناء بالذات ! .. سأركب قطار دوفر » الذي 
يقوم الساعة الثامنة. وخمس وار بعين دقيقة !2 .. اليوم 
هو الاربعاء الثاني من تشرين الأول ...ساعد إلى لتدن 
يوم السبت ( وكان قد رجع إلى مفكرته ) في الحادي 
والعشرين” .من كانون الأول » وعلكرد في هذه القاعة 
ف الساعة الثامنة و خمس ‏ وار بعين دقيقة” من مساء ذلك 
اليوم » وإذا لم 0000 فإن العشرين” ألف جنيه ستكون 
من حقكم 0 بالمبلغ !» 

وني الحال حرّر محضر بذلك ووقتعته الجميع . و 
الساعة” 0 السابعة” فعرآض” عليه زملاه 0 يوقفوا 
التّعبه لحستى اله إن ايستعد ارء ‏ فعالره 


ا 


«أنا دائماً على استعداد !» 


. صدمة باسبارتو 


في الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة” نمض فيليس 
فوغ عن مائدة اللعب ٠‏ بعد أن ربت حر عشرين” جطيهاة 
وتوججه إلى منزله . أما باسبارتوء الذي كان قد درس” 
برنامج سيئده بدقة » فقد تولاه الدتهش” عندما رآه يعود” 
قِ غير موعده . 


> فيليس إلى غرفت أول” ؛ ثم نادى باسبارتو + 


3 010 300 


م و بعد ل 
وعاد يناديه 0 أخرى للا مك تال ل 2 

« هذه هي المرة الثانية الي أناديك فيها ؟ !» 

م ولكن” الساعة” 0 تبلغ بعد الثانية” عشرة !»2 

حاهانا أعلم ذلك.. ولستث. أارمك :. ولكننا سور ئ* 
بتعند:عشر دقائق" إلى دوفر ثم إلى « كاليه» ! 

قار وريد رسي لض نه 

« ستقوم برحلة حول العالم .. سيكون” ذلك 
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تمان .يوم :. الحذا ولبسولالذينا الحظة., انضيعتها. 1 » 
ففغر باسبارتر فاه :» وقال : 


ه؟ 


و والحقائب َل 

ولن نحمل” معنا حقائبة » بل كيساً فيه قميصانٍ 
من الصوف وثلاثة أزواجر من. الخوارب لي ء ومثلها لك » 
وسنشتري في الطريق ما تحتاج إليه .. ولكن”" عليك أن 
تنتعل” حذاء” متينآ إن 1 

وما تأهتب الاثنان » وضع فيليس رزماً من الأوراق 
لمالية اللي تضرف في كل مكان 2 ثم سأل خادمتهة : 

«دهل نسيت شيئاً ؟» 

كلا ء يا سيدي !2 

في الساعة الثامنة. والثلث وصلت العربة” بفيليس وخادمه 
إلى مدخل المحطة » فهبطا . وتقدمت من السيد امرأة 
فقرة تحمل طفلا على ذراعها » فأعطاها ما ربحه من 
لعبة الهويست . ثم دخل الاثنان إلى الفناء » فأرسل 
فيليس خادمه لشراء تذكرتين في الدرجة الأولى إلى باريس 
ثم النشت فاذا به وجهاً ارجه أمام زابلانه "الئمسة .+ 
فقال لهم : 

« هأنذا مسافر' ء أءها السادة . وفي إمكانكم لدي 
عودتي أن ترجغوا إلى جواز سفري لتركًا التأشئرات_ وتتأكدوا 
من أنني قمت بالرحلة حسب الاتفاق !» 

فقال رالف : 
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« إننا واثقون بكلامك » فلا حاجة” بك إلى الحصول 
على تأشيرات !» 

«هذا أفضل !» 

وركب فيليس وباسبارتو القطار الذي تحرك في الساعة 
التاسعة إلا ثلناً . 

كان الليل'” فاحماً وكان يتساقط مطر” خفيف » وقد 
جلس فيئيتس صامتا » أما باسبارتو فقد كان يضم إليه 
الكيس” الذي محوي عشرين” ألفّ جنيه . وفجأة” تدات 
عَلَهب ' ضيكة راعيت © أفشالهة فبلسمل2 

وماذا حدث ؟) 

ك و اللى لم عدت :.. أنني نسيت الغاز مشتعلا” !ى 

فأجابه” السيد يحفاف : 

«وسيظل مشتعلا” على حسابك » يا بتي" !» 

ه . وقع الحدث في لندن 

ما إن غادر فيليتس فرغ العاصمة حتى انتشر نبأ هذه 
الرحلة المثشرة : والرهان العجيب في النادي ٠‏ ثم وصل 
إلى الصحف وأصبح حديث الناس في لندن » ومن ثم 
في كافة أنحاء بريطانيا . وراح الناس” يتناقشون حول 
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الموضوع ٠‏ فبقول فريق” بامكان تنفيذ الرحلة : ويقول 
آخرون” بأن الغامرةة خرقاء » وأنها ستمنى بالفتشل . 
وما لبث الفريق” الذي يعارض فيليس أن أصبح ير تف 
الأكثرية . فقد عارضته صحف ١‏ التيمس »و« الستاندرد» 
و « الايفتنغ ستار» و« المورننغ كر ونيكل » وعشرون صخيفة 
أخرى : ول يبلق” في جانبه غير «(الديي ؛ تلترات ا 2 
الي أيدته إلى حد ما . وقد تعتيته” بعض” الصحف 
بالأخرق والمجذزن 6 وات باللائمة على أعضاء نادي 
الإصلاح الذين دخارا في هذا الرهان . 

3 الأيام الأولى وقفّ في صف فيلينس بعض' أصحاب 

لعقرل الجريئة ‏ وعلى الأخص” النساء ‏ عندما تُشرت 
صورته قي جر ندة ١‏ أثباء 1 ولكن ي السايع_ 
من تشرين الأول ظهر مقال” مطوّل" في ““نشرة: التمعنة 
اللخغرافية الملكية» بحث المسألةء من جميع ناحيها » وبين 
مختلف العقبات » سواء منها البشرية أو الطبيعية ٠‏ الي 
5 كلها ضد ذلك المغامر 2 

أكد المقال” أنه » من أجل نجاح الرحلة ء لا بد 
من ترافق .دقيق بين مراعيد القطارات والسقن ووسائل النقل 
الأخرى » وهو توافق” غر متحقق على الاطلاق © هذا 


إلى جانب الحرادث » ورداءةر الأحوال الحرية + وتراكمر 


التلوج ٠‏ إلى آخر ما هنالك” من المعرّقات . 
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وقد اأجدسة اهنا الال ضيجة” كبيرة 3 فسقطتت أسهم 


فيليس فوغ سقوطاً مذهلا” ركان الخمير ريه بدأ يراهن» 
مع فوغ أو ضده » لأن المراهنة” شيء” متأصّل” في الشعب 


الانكليزي . ليس هذا فحسب ٠‏ بل إن فيليس فيغ » 
قد دخل البورصة » ولكن لم بض على سفر فوغ خمسة 
أيام وظهرر مقال الجمعية الحغرافية » حتى انهالت الأسهم 
المعروضة ولا من راغب افيها , 

وبعد سبعة أيام حدث شيء” غير منتظر : ذلك أن 
برقية موجية إلى سكواتلنديارد. ( البوليس البريطاني ) وصلت 
من السويس وفيها هذه اكرات رقي أفدت ا قباراق! 
البنلك. فيليتس فوغ ب أرجو الاسراع بإرسال مذكرة 
توقيف بحقه إلى مدينة بومباي . رجل الأمن فيكس .» 

هذه الإرقية” قلنبت الأمور رأسا على عقب : فمن 
مغامر جريء انقلب فيليتس فوغ إلى لص يسطو على 
المصارف. والسرّ في ذلك أن الصورةة التي نشرتها الصحف 
ولتي أخذت من ملف فوغ ني نادي الإصلاح » كانت 
مطابقة للأوصاف الي أذيعت عن سارق المصرف . وعرّق 
هذا الاعتقاد" ذلك" الغموض” » الذي كان محيط بحياة 
فيليس فرغ . ثم سفره السريع' بحجة رهان غريب 
على رحلة غير معقولة . وقد قر ني الأذهان أن فيئيتس 
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فرغ ابتدع هذه الرحلة” حول العام لتضليل البرليس » 
والهرب بالغنيمة إلى الفارج .. 


*. الشرطي فيكس 
كان رجلان يتمشيان ني مرفأ السويس في صبيحة الأربعاء 
التاسع من تشرين الأول . وكانا في انتظار الباخخرة « منغوليا» 
التابعة لشركة «شبه الحزيرة الهندية والشرق» البحرية » 
اللي كان من المنتظر أن تصل في الساعة الحادية عشرة . 
وكانت هذه الباخرة” - وهي أسرع البراخر الي تملكها 
الشركة” ‏ تر ممّن” المراصلات_ بين مرفأي بر نديزي ( ايطاليا) 
وبومباي عن طريق قناة السويس . 
أما أحد” الرجللَيئن فكان هو الممثل القنصلي” البريطاني 
في مدينة السويس » بأما الآخر فكان أحد” رجال الأمن 
الانكليز الذين أرسلرا إلى مختلف الوانيء » على أثر ل 
الي وقعت في «تصطرف انكلثرا» . وكان هذا الرجل د 
ويدعى فيكس نحيف الحسم عصبي” الزاج. ع اد 
النظرات » تبدو على وجهه أمارات الذكاء . وكان في 
تلك اللحظة بادي” الاضطراب «الضيق © لا يستقر في 
مكان . كان عليه أن يراقب جميع المسافرين » حتى 
ذا عثر على الشخص الذي تنطبق” عليه أوصاف السارق » 
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عمد إلى تتبع ‏ خطراته إلى أن. تأتيه مذكرة” بالقبض 
عليه ٠‏ وإعادته إلى اذكلئرا 3 

قال القنصل : 

«الحق أنني لا أستطيع » يا سيد فيكس ء أن أتخيل 
كيف تمكّئك الأوصاف ٠»‏ الي تلقيتها » من معرفة 
ذلك الرجل إن كان على ظهر «١‏ المنغوليا » . 

- و إن مثل هزر لاء الناس ء يا سيدي القنصلء ركهم 
بحاسة شم" حخاصة ٠»‏ يتعاون فيها السمع «البصر والشم ! » 

- أرجو لك النجاح! ولكني أخشى »مع ذلك + أن 
تكون مُيمتك بالغةة الصعوبة » لأن الأوصاف الي 
تذكرها تنطبق تماماً على رجل شريف .» 

- إن كبار اللصوص يُشبهون الرجال” الأشراف بصفة 
ملتمترة-.!.وأعتقد؟ بلك توافقني على أن ذوي الأشكال » 
الي تحمل على الشك » من مصلحتهم أن يظدرا أشرافاً » وإلا 
أوقعرا أنفسهم بسهولة . أما ذو السّات النبيلة ففي 
استطاعتهم أن يقترفوا الحرائم” ومختفوا وراء هذه السّات 
الطاهرة ٠‏ ومن هنا كان استخراج الأنذال من صفوف 
الأشراف فنا بكل معنى الكلمة !» 


وبدأت تافد على المرفأ جاعات من الئاس من كل 
"١‏ 


صَنك؛ .. كان: هناك مخارة” من مختلت” الحتسيات 2 وتجار 
وساسرة" وحالون” وفلاحون ... وكان فيكس يتصفح 
جميم تلك الرجوه بنظرات ثاقبة خاطفة . 

قال : بعد أن عرف من القنصل .أن السفينة؟ ستبقى 
أربع ساعات ني السّويس ريما تتزوّد بالفحم ٠‏ ثم تواصل 
السفر إلى عدن في طريقها إلى بومباي : 

« أعتقد أن خطة السارق إذا كان على ظهر المنغوليا 
أن ينرل في , السريس © ويسافر منها إل إحدى- المدن 
في الممتلكات الهرلندية أو الفرنسية بآسيا : لأنه يعلم” أنه 
لن يكون” في مأمن إن قصّد إلى الهند : وهي تابعة” 
لبريطافيا ٠‏ . 

واللهتم” إلا إذا كان رجلا فطناً حك اصرف 
لاعن يلد أن ,ا الاكلزى” 2002 
سلامته” :في .لندن أ كر امن أي مكان آخرة في الخارج !» 

6 الوجيهة . اللي جعلتت فيكس ينعيد 
التفكير في انه" واستابجام ار" تسر إن 
مقره 0 الذي ل يكل ربنع 5 كثراً عن" المرفاً © وختف 
مفتش 7 الآمن مع أفكارهة وهراجسه . 

ولم بمض على ذلك طويل” وقت حتى ارتفعت أصرات 
الصفارات معلئة” وصول الباخدرة منذوليا » وما لبعت .هذه 


نض 


أن ظهرت ببيكلها الضخم . 

كانت الباخرة” تحمل” عدا كبراً من المنافر كك 
ولكنهم لم مبطوا جميعاً إلى إلى البر عن كن 
ظهدّر السفينة يشاهدون المدينة" من بعيد . وباح فيكس 
ينظ إلى الوجوه كلا أقبلت مجموعة” بأحد المراكب 
الشراعية . ومن بين تلك الواعات تقدام 0 شخص 
وسأله بأدبر ع ذا كان في استطاعته أن يتداله على 
دار القنصلية. البريطانية . وكان اسم حمل بيده 
حرا سفر الكليريا ١‏ فناون” فيكس دون شعور 2 وني 
الحال تجلى له أن الأوصاف التي ني اللوازن هي نفس 
الاو صاف الي تلقاها من الشرطة المركزية » وكادت 
تصدر عنه حركة” لا إرادية . قال الشخص : 

« هذا ابوازٌ ليس جرارك” » أليس كذلك 09 

- «إنه جواز سيتدي !» 

- «وأين سيتداك ؟0 

١ -‏ لقد بقي” في السفينة !» 

- ولا بد من حضوره شخصياً إلى القنصلية !» 

- «وأين ترجد القنصلية ؟» 

«هناك في زاوية الساحة :01 


قال المفتش هذا وهو يشير بيده إلى بناء يق على 


رسن 


ع خطوة: ...افتركه:, الرجل .التعود” ‏ إلى. 'الباخرة 


:ودع ميد 
. في القنصلية 


ما لبث مفتش البوليس أن خف إلى القنصلية بعد أن 
مضى عنه الخادم . وهناك ابتدر القنصل” بقوله ؛: 

«أعتقد أن السارق . يا سيدي . على ظهر: الباخرة !» 

ثم روى ها حدث له مع الخادم . فقال القنصل : 

«ولكن هذا الشخص قد لا يأتي » لأنك تعلم” أن 
التأشرة” ليست ضرورية” ». فاللصوص” لا. حون أن 
يتركرا آثاراً وراءهم .» 

- وسيدي القنصل :1 إن كان هذا الرجل” حاذقا” 
كا يلوح » فلسرف يأتي ٠‏ لأن التأشيرات تيح الهرب 
الجناة 0ل مشا “ىلألا لكا ا أن 
تمتنع عن التأشير على جواز هذا الرجل! » 

إن كان جاده" انون “قلا يمعني 'أنة! أرزفض 
التأشير عليه :6 . 

١‏ ولكن” علي" » يا سيدي القنصل ٠.‏ أن استبقي” 
هذا الرجل” هنا إلى أن تصل مذكرة التوقيف !» 

0 
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أما آنا ...0 

وم يكمل القنصل جملتته” » فقد قرع باب المكتب + 
ثم .دخل الحاجب ووراءه” شخصان غريبان » أحداها 
هو الحادم الذي . تحدكث عنه فيكس ٠‏ والثاني هو سيلدة . 
وقدام السيد جرازه” ٠‏ فأخذه القنصل” وجعل يتأملله” » 
ينا وقف فيكس في الركن يلتهم” الرجل” الغريب بعينيه . 
قال القنصل : 

«هل أنت السيد فيليس فوغ !» 

هنعم ع يا سيدي !ع 

-ووهذا ؟ .. هل هو خادمّك ؟» 

ب ونعم !... وهو فرنسي” ٠»‏ ويدعى باسبارتو !» 

- «أأنت آت من لندن ؟» 

ونعم 1» 3 

- هوإل أين تقصد ؟» 

«إل برهباي !» 

- و حسنآً ! ولكن” التأشير ليس ضرورياً ٠:‏ لأننا لا 
نطلب ابرال الحواز ! » 

نا أعلم” ذلك ء يا سيدي ٠‏ ولكنني أريد أن 
أسجل مروري. بالسويس. !» 


«لك ما تريد ء يا سيدي !» 


1 


وبعد أن ختم” القنصل” جراز فيئيتس خرج هذا » 
فأقبل” المفتش” يسأل” القنصل” عن رأيه » فأجابه قائلاة : 

«إته يبدو لي رجلا شريفاً » لا ينشك” فيه !» 

«ومع ذلك ألا تجد” .يا سيدي القنصل » أن هذا 
الرجل" البارد تنطبق” عليه جميع الأوصاف ؟ .. يلوح لي 
أني أستطيع أن أصل” إلى بعض المعلومات عن طريق 
الخادم » فهر فرنسي لا يقدرٌ أن يصون لساله .. إلى 
اللقاء !» 

أما فيثيتس فوغ فقد توجته إلى الرصيف »© وبعد أن 
أصدر إل خادمة | ركفن" الأامر, 4" ركحت قارب ريت" 
إلى ١‏ المنغوليا» حيث مضى إلى حجرته ٠‏ فأخرج مفكرة” 
كانت تشتمل على هذه التسجيلات : 
« غادرت لندن يوم الأربعاء الثاني من تشرين الأول 
الساعة م وه4 دقيقة . 
و ولت باريد الفمييل في" تطرين الأول "الساغة ٠7‏ 
و١٠‏ دقيقة من الصباح . 

وصلت تورينو ( ايطاليا )» عن طريق مون سيئيس 
صباح الجمعة 4 منه الساعة ” و ه" د . 

« تركت تورينو صباح الجمعة الساعة لا و 8١‏ د . 

«وصلت إلى برنديزي الساعة 4 من بعد ظهر السبت 


لي 


ه تشرين الأول 

« أبحرت على ظهر المنغوليا في الخامسة من مساء السبت. 

« وصلت إلى السويس الساعة ١١‏ من صباح الأريعاء 
تشريين: الأول”. 

« مجموع الساعات ١58‏ ونصف الساعة » أي ما يعادل 
* أيام ونصف يوم 0( 

. ثرثرة باسبارتو 

خرج فيكس من القنصلية ولحق بباسبارتو » الذي كان 
يتسكتع في المرفأ .. ولا قابله” ابتدره” بقوله : 

«هل ختمت جوازك ؟, 

١ -‏ أهذا أنت © نيا أسيدي! الك عطاك اإننا لنت 
حسب الاصول ا : 

«١ -‏ أرى أنك تتعرتف على المديئة !1» 

- « أجل ! ولكنني لا أجد الوقت الكافي » فنحن 
نسير” بسرعة. مذاهلة. حى ‏ ليلخيل إلى" أنني أسافر .في 
الجلم . ! , ٠.١‏ تطون أنناءالم مكلت في اريس اإلا*امن 
السابعة حتّى الثامنة وأربعين دقيقة من الصباح !» 

« يبدو أنكيا عتجلان 215 


ينا 


. 1... بل سنيدي‎ ٠ أنا لست في عجلة من أمري‎ «١ 
في المناسبة .. أريد” أن أشري جوارب وقمصاناً .. لقد‎ 
سافنا بدون حقائب »2 لم تحمل" معنا سوى كيس‎ 
2١! للغيارات الضرورية‎ 

تعال” لآتخذك إلى سوق تجد" فيها كل" ما تطلب !0 

(إنك في غاية اللطف »2 يا سيدي !») 

«دولكن علي" ألا أتأخر عن موعد الباخرة !» 

وما زال أمامك وقت طويل » فالساعة” لم تتعد” 
بعد" الثانية” عشرة !» 

قال باسبارتو وهو "مخرج ساعتته” الأشترريئةة الغليظة : 

« الثانية عشرة ؟ ! دعلك من هذا : الساعة الآن هي 
التاسعة واثنتان وخمسون دقيقة !» 

- وساعتك متأخرة !» 

«إن ساعتي ل مخطيء .. اإنها! ساعةه الأسووب 
جاءتني من جتّد” جدي !» 

وفهمت ! .. لقد _تركشها مضبوطة” على ساغة لندن » 
والساعة” في لندن أقل” عنها في السّويس بنحو ساعتين .. 
عليك أن تضبط ساعتك ظهراً في كل بلد !» 

ولا يمكن أن أمسن” ساعتي !» 

« على هذا لن تكون متفقة” مع حركة الشمس !» 


إوانا 


١الشمس‏ هي الي ستكون المخطثة !» 

وأعاد اللخادم” الطيتبْ ‏ ساعته” إلى جيبه يحيلاء ... وقال 
له المفتشن” وها يسيران ؛ 

« تقول إنكما غادرتما لندن على عجل ؟ !) 

» أجل ! في الساعة. الثامئة من مساء الأربعاء الماضي‎ ١ 
عاد سيدي من اديه على غير عادته » وبعد ثلاثة‎ 
»! باع الساعة غادرنا العاصمة‎ 0 

«١‏ وإلى أين يفص سيتداك ؟2 

«إنه يسير” قنداما ليدور حول العالم !» 

وحول” العام ؟ِ؟!» 

نعم .. وفي انين يوماً.. لقد راهن على ذلك ! .. 
ولكن أنريد رأبي ؟ .. أنا غر مؤمن بهذا الرهان . 
لا بد أن يكون هناك شيء آخر !» 

«يبدو أن السيد فوغ رجل غريب الأطوار ! » 

-, أعتقد ذلك !) 

هرا غني ؟" 

١‏ بالطيع ! .. إنه تحمل" معنه” مبلغا حترمآ من الأوراق 
المالية الحديدة ! .. وهو لا يقتصد في الصرف . مثال 
ذلك أنه وعد" اليكانيكي” في الباخرة منغوليا بمكافأة 
سخيئّة إن أوصلنا إلى بومباي قبل الموعد المحداد بمدة 
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كافية 1ن 

١ -‏ وهل تعره منذ زمن طويل ؟» 

«أنا ؟ !.. لقد دخلت في خدمته يوم السفر 
بالذات !» 

وني وسْعك” أن تتصور وقلع هذه الأجوبة على 
المفتش الممتليء بالشك” أصلا” . وقد استطاع أن يعرف 
من القادم الفرسي” أن فيتس فوغ يعيش" في عتزلة 
عن لندن ٠‏ بأنه رجل”" غني . ولكن لا يعلتم” أحد 
مدر ثروته ٠‏ فهو رجل” غامض” كل الغموض .. 
كل ذلك حول شلك المفتش إلى يقني . فا إن أوصل 
الحادم” إل الوق حى 2 يتصرف عفرده + وَعَاقٍ 
درا إلى القنصلية » حيث روى اللقنصل ‏ ادا اه 
.وبين الحادم . ومن هناك طيّر البرقية” التي ابيا امكل 
ذكرها . 

وبعد ربع شاعة » كان في طريقه إلى الباخرة منغوليا 
ليتعقب فيليس فوع إلى بومباي حيث يمكن” له أن يقبض 
عليه بعد أن تكون مذكترة التوقيف قد سبقتتنه” إلى 
تلك المدينة الهندية الواقعة نحت النفوذ البريطاني . 


4 . الرباح مؤاتية 


بلغ المسافة” بين السويس وعدن ألفاً وثلائمثةة ميل . 
3 حدادات الشركة” لسفنها مثة” وثماني وثلاثين ساعة” 
٠‏ ولكن" المنغوليا كانت تجري بسرعة . 
وكان أغلب المسافرين” متوجهين إلى لهند . افع" 
منهم تنتهي رحلته في بومباي والقسم” الأخراء ساخرد” 
القطار إلى كلكوتا . كاد بينهم عده” كبر" من الموظفين 
والضباط الانكليز . وقد تمكئن فوغ أن يشر 3 
على تقر 0 5 وهم موظف 
ضراتت ووزير» الدب المخترم ديسيموس سَميث . وضابط" 
في الحيش البريطاني . فكان يقضي معهم عدة” ساعات 
في اللعب » وهو عتفظ بعدوئه ورزاقه وبرودةٌ 
أعصابه 3 


أما باسبارتو ء الذي كان تل" حجرة” في مقدام 
السفينة » فقد بدأ يستمتع بالرحلة . لأنه يتناول” أجوو” 
الطعام. ع أماكن” جديدة ما كان محلم برؤيتها . 
وَلكم' 8 عندما رأى في اليوم التالي لمغادرة السويس 
ذلك الرجل «١‏ اللطيف» الذي رافقته” إلى السوق .. قال 


وهو يُقبل عليه : 


ل 


كم أنا مسرورٌ بروكيتك » يا سيدي !» 

- «أهذا أنت » خادم ذلك الانكليزي الطريف ؟ !» 

«أجل © .يا سيد ...0 

طن فكين!!» 

«ولل أين أنت مسافر ٠‏ يا سيد فيكس ؟» 

- «إلى بومباي .. مثلكا .01 

-- « هل سافرت ت إلى الهند قبل الآن ع2" 

ومراراً .. فأنا أعمل في إحدئ الشركات البحرية !» 

ومنذ تلك اللحظة أصبح باسبارتو وفيكس متلازميان . 
وكان المفتش” حرض” عل تمنين علاقته به » ليطلجع » 
عن طريقه » على كل" شيْء © ذكان يأحذاه' إل مقتصت 
السفينة حيث يقدام * إلبه بضم كئوس من الشراب . 

وكانت ‏ السفينة” ماضية” بسرعة . وقد عرفت قي 
اثالث عشرّ على مدينة و منخاه اليمنية الي نحيط با 
مر تفعات" تكسوها حقول” البن . 

وف الليلة التالية. احلادت عرق و باك المسل كات 
ورملك في الصباح القاراة غربي « عدن» للتروّد بالوقود: . 
وكان من المقرّر أن تمكث الباخرة “ف للرفأ اه 
وهذا ا فوغ إلى الميناء » ومع دمي كها 
عتم جوازه” 0 
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وكان فيكس يَتْبَعنُها من بعيد ٠‏ فا ألى فوخ عتمله 
عاد إلى السفينة ٠‏ بينا ظل” بارتل بسكم في المدينة 
يرى هذا العام الحديد عليه . 

يي الساعة. السادسة من المساء أقلعتٍ الباخرة” هن 
عنين في اناد بومباي . :ركان المحيط الهندي” ماما : 
والرياح نبب" من الثهال الغربي » فرفعت . السفينة” الأشر. 
لتساعد” البخار . وخخرجت النساء” بزينتهن” إن عور لطر 
وعاد الرقص” و«الغناء” والترّح 

وفي يوم الأحد . العشرين” من تشرين” الأول » 
ظهتر الساحل” الهندي حرالى الظهر . وني الساعة. الرابعة. 
والنصف كانت الباخرة” ثلقي مراسيتها في مرفأ بومباي . 


. ولا كان تاريخ الوصول محداداً ليوم 71 تشرين الأول » 


فقد ربح فيليس فوغ .يومين سجللهمًا في مفكرته . 
٠. 1١‏ باتبارتو يفقد حذاءة 


هذه هي الهند ٠»‏ ذلك المثلف المقاوت" الشاسع 2 الذي 
تبلغ مساحثه ألفاً وأربعمئة ل مربع والذي. تسيطر 
الحكومة” البريطانية” سيطرة” تامة” على سبعمثة ميل مرينع 
منه :4 كيا. تسيطنٌ على., الحكم في كلكوتا. ومداراس 
وبومباي والبنغال وغيرها . ولكن” جزءاً هاما من الهند 


4 


ظل” خارج متلكات صاحبة الحلالةر البريطانية . فهناك 
مهراجات” متمسّكون” تمام التمسّك باستقلاهم.: 

وكانت 0 الهند البريطانية ‏ منذ أن استفقرّت" » 
عام +108 في الراقعة الي تمتدة عليها الآن مدينة 
هد رامل موا الورة! اللنتورد. الهنواد رج مهاز سم نفَوكتهاً 
على الحكام وتضم” إليها المقاطعات ٠‏ الواحدةة «تلئوَ 
الأخرى » تشترءها من المهراجات برع ممتلكاتها بقاع 
10-2 وتمتنع عن الدقع مرّاتٍ . وكانت هي الي ولي 
الحاكم” العام" والموظفين المدنييّن والعسكريين . ولكن” 
هله , الخال , فد تقرت) الآن, ‏ . واصبحنت. المستلكات 
البريطانية” في الهند تابعة” للتاج بصورة مباشرة .. 

وَلقَذ ارتغرتة اأخباء” كثيرة” في الهند » فبينا كانت 


المواصلات 2 3 الماضي 0 الطرق البدائية ع 
أصبحت المراكب البخارية” الآن” تتشلق” نم الهندوس 
ولكنج © وامتدنت سكة" حديد على عتراض شبه المزيرة» 
متشعتبة” هنا وهنالك » وواصلةت” بومباي ( على الساحل 
الغربي ) بكلكوتا (البنغال الشرقية ) . 

إن هذا الفط ايديا غير مستقم ع لهذا فإن المسافة 
بين الدينتين - ومقداررها بخط تقم. ما بين ألف 
ولف ومثة. ميل - تزدادً بنسبة الثلث على الأقل:” 


لأن” الع سصعد * حتى مدينة ١‏ الله أباد» في الشيال . 
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في الساعة الرابعة والنصفٍ من المساء غادر « المنغوليا: 
ركابها . ونزلوا في .بومباي ٠“‏ كان قظاء كلكوتا ا 
في. الثامنة .. فأرسل” 5-5 فوغ خادمةة لشراء بعض 
الأشياء » وتوجته هن إلى دائرة. المتوازات . وبعد أن 
انتهى من الإجراءاتر الرسمية ذهب إل المحطة » حيث 
طلب عشاء” وجلس” ليأكل . 


وكان فيكلس قد متبط في دورم من السفينة. وف 
إلى دائررة. القشرطة . وبعد أن قدامة 0 إلى المسرء ولين 
وأعلن” عن مهمته سال 6اعيا اذا كانك” 6 
توقيف , بحق فيلس فوغ قد أرْست من لندن ء 
فأجيب" بالنفي . ذلك أن هذه المذكترة” لذ مكن أن 
تكون” قلا تلت إن الام ارخ رجت ردول من لندن . 
فأسقط في يد فيكس .وحار ني أمره » وعندها طلب 
من مدير الثشرطة أن يُْصدرٌ له مذككرة” بالقبض على 
ذلك السارق ٠‏ الذي تعقبه من لندن ٠»‏ فرفتض المديث 
رفضاً قاطعاً ٠‏ لأن المسألة” تخص” .. الشرطة” المركزية 

ا يلح فيكس_ أكثر” من ذلك ». ولكنه 

91 ينقد أثر ئيس فوغ 1 

أما' باسبارتو 01 فبعد.. أن :اشترى: ٠‏ ما١|‏ أوطئ + منيدثو” 
بشرائه » راح يطوف» في أنحاء المدينة . وكانت إحدى 
الطوائف هناك تحتفل” بعيد من أعياد ها المقدكسة . وكان 
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هذا العيد” أشبه” بالكرنفال ع فمضئ الحادم” الفرنسي 
يشْهد” الرقص والاستعراضات . 

ان ل حك ل 
إلى المحطة . أن" يزور متعبدة مالابازهيل » الرائع ‏ » 
الذي مر عليه في طريقه . وكان يجهتل ' بالطبع أن بعض” 
المعابد الهندوكية لا يجوز أن ا#يلخلها - المسيحيون” ».>.ؤآن 
00 أنفسهم لا يدخلون إليها إلا بعد أن مملعوا 
تعالهم عند الباب . وكانت الحكومة” البريطانية” حرص 
أشد” الحرص. - لأسباب سياسية مفهومة - على. احترام 
التقاليد الدينية. للوطنيين » وإنزاك. العقوباتر الصارمة. بس 
من مها سن الأجانب 8 

ودخل” باسبارتو » كسائحر عادي » ينظر إن النقوش 
لاتحت في الداخل . وكان هناك ثلاثة” مق الكهنة . فلم 
روه داخخلا” بحذائه حتى هجموا عليه ٠‏ فألقنْه أرضاً » 
وجردوه” من نعليه وجري » وانهالوا عليه بالضرب » 
وهُم' يمُطلقون صيحات ملرعدبة رن لكيه / نظراً القتوته 
وخفته » تمكّن من قلب اثندن ‏ منهم » ومن ثم * م" 


ساقتيله للريح . 
ووصل” إل المحطةر قبل" قيام. اك سر دفالق 
ولكنه فَقنَد في هذه المغامرة » قبعتة وحذاءهة واصرة 


لملابس الي اشتراها . 
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وكان, فيكس:عتتبنا ر عندما .> باسبارتو قصتته” على 
ماع سد لقعي ك1 ما قال" القادم .... .وهنا ابدا 
له أنه يستطيع أن ين خر فوغ ريما تصل” مذكرة التوقيفء 
فقرر البقاء لاتخاذ الإجراءات اللازمتر كما تقيض السلطات 
على باسبارتو الذي ارتكب جلنحة” على أرضر هندية . 


. الفيل الثمين 


انطلق القطار في الرقت المحداد محمل” عدداً من الضباط 
والموظفين المدنينت وتجار الأفيون «التّيئلة . وكان ق 
المكتبة ٠‏ الي مجلس” فيها. فرع . وخادمئه” ع شخص" 
هو العميد” السير فر نسيس- كرو مارتي » أحد رفاق 
فبلليشن] في الغبة الو يسادس اخولالم الرحلة من السويس 
إلى يومباي . والعميد كرومارتي يشبه الهنود إلى حد بعيد . 
فلقد عاش في الهند منذ الحداثة » وهو يبلغ الآن الدمسين 

من | العبور . وكان على جانبر كبر من الثقافة » كيا 
كان خبراً ة في الشئ ون الهندية”“ 1 1 فوغ لم يكن" 
يسأله” عن رشي بر » فالواقع أن هذا الإنسان” الخامدة له 
يسافر يل يرسم” دائرة” الأرض . 


وكانت الأحاديث بين الاثدن 
لا. يبدأ الواحدة ا ينتهي . قال العميد : 


مل عه 


- 


/ع4 


إن الحاكم البريطاني” هنا" شدذيد” "جدا 6 وخاضّة” 'فها 
يتعلق بالمخالفات الشبيهة بمخالفة خادمك” هذا .. فلو 
أنهم قبضوا عليه لكان "رلك كن مك1 


وكان باسبارتو نائماً في الزاوية ٠‏ فأجاب فوخ : 


» إنني لا أرى صلة بن رحلتي وبين م فعل خادمي‎ ١ 
فاو بض" ا وسجن : وعندما يقضي مدة‎ 
العقوبة يعو نكاد » فهل يذثر هذا في رحلة‎ 
سيكّدة ؟.‎ 

يي صباح 7١‏ تشرين الأول انطلق” القطات 5 منطقة 
ِِ لَه بعد أن قطع المنطقةة الحبلية أثناء الليل . و 
الثانية عشرة” والنصف ظهراً : توقف في محطة « بورهامبرر » 
حيث اشترى باسبارتو ٠‏ بثمن مرتفع ١ ٠‏ بابوجاً » 
مزينا باللآليء الزائفة . 

وَبَعْد أن تناول المشافرون” غداء وك ' بسرعة © عاد 
القطاث إلى المسر . والحقيقة أنه" حداث انقلاب' في 
ذهن باسبارتو . فقد أصبح م' من بحقيقة. ان 7 
عفد ٠‏ اسيل 26 خريما عل "لوقت © ارال 7 
تأخر مكن” أن أن يعطل السيد فيئيتس فرغ عن 3 
رحلته حول العام خلال" المدة. المحدادة . 

ني الثاني و«العشرين” سأل” السير فرنسيس كرومارتي 
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باسبارتو ». مصادفة” » عن. الساعة . .فأجابه بأنها الثالثة” 
صباحاً .. ولكن ساعة الفرنني” ,الطيتك كانت بلا مزال 
مضبوطة حسب خط غرينتش + الذي كان يبعد" عنهم 
تحير لاا درجة تحر الغرب ٠‏ مما يجعل” تلك الساعة 
متأخرة عن الوقت » في النقطة الي هم فيها 2 أربع” 
ساعات . عندها أبدى له العميد” نفس" اللملاحظة التي 
أبداها فيكس ٠»‏ بأن يضبط ساعته” طبقاً لكل خط 
جديد . وأفهمه” أنه ما دام" ماضيا باستمرارر حرا الرزق ‏ 
أي مع الشمس ٠‏ فإن كل يرم يفصي بمقدار أربع 
دقائق » كلا قطع هو درجة في مسيرره . ولكن باسبارتى 
ا على ألا 0 ساعته . 

في الثامنة من الصباح توقّف القطارٌ في وسط إحدى 
الغابات وعلى مسافة ١١‏ ميلا من محطة «روثال» » 
ودار السائق” على المسافرين يطلب إليهم النزول” . والسبب 
في ذلك أن الخط الحديدي ينقطم هنا » ليعود في «الله 
أباد » . والمسافرون” المتعوّدون” على القيام بهذ الرحلة 
باستمرار يعرفون” أن عليهم أن يقطعوا المسافة” بين «خولبي » 
والله أباد بوسائلهم الخاصة ٠‏ ليعزدوا إلى ركوب قطار 
آخر في الله أباد » بنفس التذ لي 1 إلى كلكوتا . 
وهذه المسافة” تبلغ خمسين ميلا 

0 


42-06 0 
وفي حين ثار السير فرنسيس لأنه قرأ في الصحكف 


44 


أن الحطة تم" إنشااه” في تلك المنطقة غ ظل فيلئيتس 
فرغ هادثاء مع أن هذا التأخير بهداد” رحلته” بالاخفاق . 
ولكنه كان يتوقعم كل شيء + ثم إنه كسب يومين 
أثناء السفر بالبحر . وعلى هذا فا زال أمامه ثلاثة” أيام 
ليصل” إلى كلكوتا » حيث يأخذ” الباخرةة الي تبحر 
منها يوم 8 تشرين » متوجهة إلى هونغ كولغ . 
وذهب الثلدثة” للتفتيش عن وشيلة من وسائل النقل » 
ولكن الركاب الآخرين” كانرا قد سبقوهم + فاستنفدوا 
جميع الوسائل المتوفرة في تلك القرية الصغيرة ٠‏ وهي 
3 بالطبع . وكان باسبارتو قد علم ٠‏ في أثناء 
تفتيشه ٠‏ أن هناك رجلا” هد اد قل امنا 
إلى الرجل . ولكن هذا رفض” نقئلهم » لأنه كان يربي 
فيله من أجل الحرب ٠»‏ لا للنقل . وظل الهندي” على 
رفضه رغم إغراء فيليس له بالمال الكثير .. عندها طلب 
إليه أن يبيعة” الحيوان” ٠‏ وعرض عليه مبلغ ألف جنيه » 
أي ما يعادل” أضعاف السعر الحقيقي للفيل . وقد التمعت 
عينا الهندي الع 2 وى أن في إمكانه أن يستغل 
لوقف استغلالا” كبيراً » فرفص الألف عر أنه 
متلق" يفيل » ولا يريد بيع : ولكن فرغ عرض ألفين 
دفعة” واحدة” ء فوافق الهندي” في الحال . ومن ثم جهر 
لفيل” بمتؤدتج » جلس” فوغ «العميد كل” في جانب منه» 
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ركنم باسبارتو على قاعدته ناما الدليل” ,+ الذي عثروا 
عليه ».روه شان" موسي كمع عيناه بالذكاء » فقد 
ركب على علتق القيل : الذتي تحرك في' الساعة التاسعة + 
ونش شق ” الغابة . 


١‏ . امة الحب والموت 


اتخن" الدليل” » الذي كان خبراً بالطرق والدتروب » 
طريقا عخنصراً في" قلب. الغابة ١‏ ممُطلقة لفيله العنان . 
فجرى الفيل” بز راكئيه ااهزاً اعنيفا, . أما باسبارئو” فكان 
تارة” يُلقى على عنق الفيل . ويرتدة تارة” أخرى إلى 
الوراء » وهو ما بين ذلك يتضْحتك” ومرخ .. ويقدام” 
قطم السكتر لفيل الذكي” ٠‏ كيرمي » . الذي كان 
يتناولها برأس خترطومه . دون أن يتوقف” عن المسير . 
وعند الظهر توقئف الدليل لبريح الفيل ساعة من الزمن . 
وكان أشدً الجميع فرحا بهذه الاستراحة. السير فرنسيس » 


الذي كان يشعر بأن أعضاءه” محطمة ٠.‏ وقد أدهسته” 
أن يكون قوع بعل" أمتووالنشاط ٠‏ كانه "عامل مزيرةة 


منذ الحظة يعد نوم مريح ء فصاح : 
«أأنت من حديد ؟!» 
فأجاب باسبارتو : 


لذن 


«حديد مسقي 21 
وبعد أن تناولفا غداء” حفيفآً حتضره” باسبارتو عاودوا 
المسير » فلخارا منطقة” موحشة . 0 الغابات الكثيفة 


22 0 


الواسعةر استقبلتتهتم أدغال” من التمر الهنذي : و 
النخل الصغير ,» ثم مناطق” جبلية” جرداء » تنتشر فيها 
هنا وهنالك شجيرات-قليلة . وكانت تلك. المنطقة” 1 
بأشد الهندوس. تعصبا ٠‏ وأكثرهم شراسة” 

في الثامنة مساء” كانوا قد اجتازوا أهم" جزء من 
سلسلة جبال فندياس . فنزارا إلى جانب منزل متهدم 
مهجور . خلال هذا النهار قطعوا نحو خمسة وعشرين” 
ميلا" وبقي أمامهثم' مثلها على وجه التقريب . 

في اليوم التاللي عاودوا المسر وامحدروا من الحبل » 
وعاد ١‏ كيومي» إلى شروو السريع . وف الساعة الثامنة 
امخرط الدليل في غابة كثيفة تفادياً للمزعجات . والراقع 
أنهم حتى تلكة اللحظة لم يصتُطدموا: بشي ؛ ولم يصاد فوا 
سوى بعض القرّدة الي كانت ترب متهم . ولكنٍ 

حوالى الساعة الرابعة عن هيومي 0 السير واعراو” 

بَعْض” القلق . وكان يُسمع صوت خافت .بعيد . فنزل 

الدلي” » وربطة الفيل” بشجرة » وذهب يستطلم احير . 
ولما عاد أعلن” أن هناك مسر ةك دينية. للبرهميين قادمة” 


ون 


من تلك الناحية ٠‏ والأفضل” ألا يراهم البرهميتون . 
فانتقل الحميعٌ إلى ركن. بعيد عن الطريق تسترا عن 
الأعين الأشجارٌ الملتفة . 

وبدأت الأصرات . تقترب . وكانت" مز يجا من أصوات 
الطبول والصنوج والأناشيد الحنائزية . ولم تمض دقائق 
حى ظهرت المسيرة اللي كان يقدامها الكهنة” الراكميرد» 
وحولهام" طائفة” ‏ من النساء والأطفال .. شد" النشيدة 
الجنائزي” الرتيب الذي كانت تقطعه” بين حبن, وآخر 
عت طول ل 


وكانت تسير وراءمي عربةة وضع و عليها تمثال* الإلة 
« كالي» . وهو تمثال ' بشع رهيب في عنق قلادة” من 
الحراجم وحول” وسطه منتطقة” من الأيدي المقطوعة . 
كانت تلك «١‏ إلشة الى والموت ٠ ٠‏ فقال باسبارتق : 

«أما أن تكون إلة الموت ٠‏ فهذا أمر مفهوم.. ولكن 
ما شان 'الحب "هنا" ؟ 1» 

فوضع الدليل ستبابته على فمه مشيراً إلى الخادم 
الفرنسي” بالصمت . 

وكانت تحيط” بالعربة. جموعةة من فقراء الهندومن 
الذين كانوا يقومون #اأخرعات سدمية » وقد 


أجسادهم 6 وأحل الدام يقطر منها . وكان يسير وراءهم 


4ه 


عدد" من الكهنة " البرهميين » لايم الرقيقد 
الفتخلمة » ويجرون 3 بينهم امرأة” تترنح ولا تكاد” تمسلة” 

كانت . هده “المرأة” . بيضاءء “البتسرة 0 ١‏ .بازعة”' ابلهال 
تكسوها اللي" والمجهرات في متيف أنحاء جتسدها: 
على رأسها وصكاررها وكتفيلها وفي جيد ها وذراعيئها 
وأصابعها . وكان يسير وراءها نفر” من الحرس الم د ججين 
اقلخ 2 0 بسيوفهم خارج أغادها » وتحملون » 
على جحفة ٠:‏ جف" وجل غود ع عليه خحلة” مسوة 
خيوط الك والحرير > 1 منطقته وعامته الأحجار 
الكرممة ؛ ذلك أن هذا الميت كان أحد الأمراء الهنود . 

ومختم هذا الموكب جاعة صاخية من الموسيقيين والمشيعين 
المتعصبين . 

فشسأل السير فرنسيس_الدليل » بعد أن ابتعد الموكب : 

«سوتي. .. أليس كذلك 9, 

فهر المجوسي رأسه بالإيجاب .. قال فيليس فوغ 

« وماذا يكون السوتي هذا ؟» 

أجاب قائد اللواء : 

« إنه أضحية 'بشرية ع يا سيدي ٠‏ ولكن طعية . 
أرأيت هذه المرأة الشابة. ؟ ! .. إنها استخرق: غداة)ء اق 
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الصباح الباكر » مع جمان زوجها الراجا !» 

وروى الدليل أن هذه المرأة مسوقة إلى الحرق قسراً : 
لأن قصتها معروفة في المنطقة » وإذا كانت لا تقاوم » 
فذلك لأنهم خداروها بدخان القنتب وبالأفيون . 

قال فيليس فوغ للعميد : 

« هيا بنا تحاول إنقاذ هذه المسكينة .. فلدي” اثنتا 
عشرة ساعة أستطيع أن أضحي با !» 


1 . الرأة تصنع العجائت 


كان المشروع صعب التنفيذن » ححبى ليكاد يكون 
مستحيلا” . وقد مسر فيه فيليس فوغ حياته » أو على 
الأقل حريته » أما رحلته ورهانه فعليها السلام . 

وقد تحمس باسبارتو لمشروع سيده ٠‏ وأيقن تمائياً أن 
داخل ذلك الهيكل الثلجي قلباً نايضاً بالإنسانية » ومن 
أجل هذا بدأ يشعر لفيليتس يمحبئة صادقة عميقة . 

ولكن' ما هو موقف الدليل ؟.. طرح العميد” عليه 
هذا السركال بصراحة » فأجاب : 

,د سيدي الضابط ! أنا مجوسي” والرأة” مجوسية + لذا 
فأنا طوع أم رركم 2 


1ه 


كان عليهم أن ينتظروا الليل” لبدء محاولتهم . 
أثناء ذلك قدام إليهم الدليل” بعض” التفاصيل فيا 0 
بتك المرأقاب» الي كانت تدعى ‏ « آوودا» مقا إمها 
هندية” من أصلر فارسي” . وهي ابنة" أحد. كبار. التجار 
في مدينة بومباي البي نشأت .فيها » وتلقت عاومها في 
أرقى مها .م ونظرا _لثقافيها الانكليزيةر وبياض. ابشرتما 
0 من يراها مسب م الكليرية .. وقد اشتهر 
جالها في كافة_الأنحاء ٠‏ فلا مات أبواها زوجت رغم 
إرادتها من أمير ٠‏ بندلكند» العجوز . مم يلبث هذا الزوج 
أن لقي حتفة فهربت حت ,لا تحرق معه » ولكن 
شرعان” ها قبض عليها » وها هام" سدوقوما/ عخدارة الى 
المحرقة عند معبد « بيلاجي ) تلاك القرية. الصغيرة 
الي تقع على مسافة ميلتيئن من هذا المكان . 

بعد هذا ساروا في انجام القرية ٠‏ وكتمنرا على مسافة 
تحور من خسمئة خطوة من العبد. الذي وضعت فيه 
المرأة ». والذي كان يعرف الدليل, مداخله وخارجه .. 

ولما خل” الظلام” ٠‏ واختفتت أصوات المشيتعين . © الذين 
كانوا .+ ني العادة. ». يتناولون مخد را ».هو عبارة عن 
أفيون سائل ء ملشيعر بدخان القبتب. ينوّمهم. كالحجارة » 
تقدم فيليس وصحبه » ليدوروا حول المعبد ويتعرفوا المكانة . 
وقفرا على ضفة شمر صغير » فرأوا في الحانب الآخر» 


1 


/اهء 


1 8 شرو ٠‏ إكومة من الحطب . كانت تلك 

المحترقة » التي سسجتي فوقها :الأمير المتوقى ‏ » 
0 من خشب الصتشدال الذي 0 عليه الزيوت 
المعطترة . وكانت اللحرقة على نحو مث خطوة هن 
المعبد. » الذي ترتفع ماراقه” في السباء . 

واقترب الرجال” ‏ عبر الغابة ٠‏ فشاهدوا المشيعيق 2 
رجالا" ونساء" وأطفالاة » 'يرفدون على الأرض. مختلطين » 
وقد ارتفع” شخي البعض منهم . أما' حرس" المهراجا ع 
فقد كانوا يت يتمشون » جيئة” وذهابا » أمام” باب المعبد » 
والسيوف في أبد.هم مجردة . إذن فقد كان من المستحيل 
الدخول” إلى المعيد . 

وانتظروا إلى منتصف اليل » عل الحرس” يلبهم 
النعاس” ء فلم تتغيتر الحال . فذهبوا إلى ظهر المعنْبد » 
فلم بجدوا أحداً » فعمّدوا إلى سكاكينهم وراحوا بحفرون 
قي الخدار الذي كان من اللحشب واتلبن ا 1 
عض على عملهم هذا طويل” وقت حى 0 نداء” 
من الداخل ٠‏ فسارعوا إلى الابتعاد. والاستخفاء وراء 
الأشجار . وما هي سوى للحظات حون «اللجاءا عد القن 
الحرس » ووقفوا عند ظهر المعبد 

بعد هذا لم يكن" أمامتهثم' سوى الرحيل . ولكن 
فيئييس فوغ قال : 


مه 


« لنننظر » فقد إراتينا الحظ ! يكفيا نان" اكور 
قبل ظهر الغد في الله أباد !» 

وكان باسبارتو قد صعد فوق شجرة باسقة ‏ تتدلى 
فروعتها حى الأرض .. هل كان يُفكر في جارفة ؟.. 

من يدري ؟.. و 0 ضَى .“دون” 
7 يداك" 2 وبدأت أشعة” الفجر 0 ق 
ستواد. اليل : لقد أزف_الوقت. ١‏ نالك نض 7 الجمع ء 
وثار الضجيج ٠‏ _وقثرعتت الطبول » 0 
الكن . وسرعان” ما اقتر ب مشعتل” من المحرقة 
بعد أن بْسطت عليها الضحية” فاقدة” فيزن + تدقف 
الناث في اللشب المشبتع بالزيوت . وأراد فوغ أن يندفة 
لإنقاز المرأة 00 به السير فرنسيس والدليل. . 

وفجأة” أطلق” الجمع” صرخة” رعب مدوية : ذلك 
أن الهراجا نمض واقفاً فوق> بترت 4 وعز بحمل” 
زوجته” بين يديه ب ثم قفر بن سحب الدخان » 
الي ظهر المهراجا وسطها شبحاً من الأشباح . ومرٌ على 
لعا وصتحبه » وقال » وهو ما زال يعدو وعلى 
ذراعيه المرأة” بلا خرالة : هيا 201 


كان ذلك هو باسبارتر البهلوان والإطفائي الذي تسل 
بين الأداختة وختطف الضْحيّة من أيدي جلااد نا . 


لذن 


بعد لحظات كان الحميع فق فليم المريع. 
ومعتهلم” المرأة . رلك سلاغان” ما اكئشف أمرهم 0 
فانطلقت في أبعه الصيحات. . وأصابت رصاصة 
1 ادن الكويد يدو كريط لادمن 
متناول 0 


5 . خد هذا الفيل هدية 


شد" السير فرنسيس كرومارتي على يد باسبارتو اللحريم 
بحرارة » وهنأه على شجاعته الفائقة . أما فيلئيتس فوغ 
فقد قال له : « أحسنت !4 . وني الساعة. العاشرة 
كانزا يدخلون” مدينةة الله أباد » الي يعود” فيها الفط 
الحديدي” ليستأنف السير نحو كلكرتا . 

ووضعّت الرأة ». الي كانت لا تزال نحت ١»‏ تأثير 
المخدار ء» في إحدى غرف المحطة 6 وأرسل” فوخ 
خادمته* _ليشتري] هاا املايسن. أورابيةا. » ممطلقا يداه في 
دقع أي” مبلغ 5 المال. .لاتجيد الحادم” ضالته” 
عند | تاج مودي » بعد أن طافه المدينةة كلها دون 
أن يعر عل ملابس” من هذا النوع . واستغل” 00 
لهفةة الحادم الفرنسي” ٠‏ فرقم عليه الأسعار بطر يقةر 
معقولة: ” 


عندما عاد باسبارتو إلى المحطّة كانت السيدة” آوودا 
5 21 : 
قداا.بدات تعرد يلل وغيها + 2 عيناها الحميلتان 
تستردان لحر والصفاء . ثم اتطلق لسائها بلغقر 
الكليزية تتدال” على ثقافتها 0 3 

وكان القطار على وشلك التحر”ك » بها وقف الدليل 
المجو سي ”” ينتظر حسابه . سل عليه فرغ يعطيه أجره* 
#رانا ل لبنس حورت اوياذة ‏ أوء نقضيان م فأزعج ذلك 
باسبارةر الذي كان يرى أن هذا الدليل” الشجاع” الذي 
م نفسه*” للهلاك 2 يستحق مكاقاةة رمة . 

ونعد الرريصيى قامس حاب الدلين, قال له : 

«أيلها المجوسي | ! لقد كنت مثال التذاني والإخلاص.. 
إنني دفعت 0 خدمتيك” 3 ىم أدفم' 00 تفانيك . 
0 هذا الفيل” هديّة” مني إليك !) 

فبرقت عينا الشاب" ٠»‏ وقال + 


«إنك تمنحتي ثروة” 6 يا سيدني 1, 


«أرجر أن تقبل” الهديّة .. ورغم” ذلك سأكون” 
مديناً لك 1) 


فصاح باسبارةو : 


«مرحى / ٠‏ قبل رق الصديق » فإن « كيومي» 
حيوان لطي" وجريء ٠‏ » 


ثم حول إلى كيومي يقدام إليه قطلم السكذر . فصدارت 
عن الحيران الذكي” ممئهسة" تدال” على الرّضا ٠‏ ثم 
لت وظرمة 1 وسط باسبارتو ورقعه إلى 
مُستوى رأسه . 

بعد لحظات. كان فوخ والعميد وباسبارتو محتدون 
مقضورة” 2 في أرفع مكان منها تجلس” السيدة أآوودا :» 
ويتجهون” بسشرعة حو بينازيس” + القي تفلصلها 0 


سن راع 


« الله أياد» مشافة” ثمانين ميلا” قتطَعها القطار في ساعتان . 


في هذا الوقت عادت السيدةة وما إل كامل وعنيهاء 
فوجدات نفئستها بين أناسٍ لا تعرفهلم . ٠‏ وتولى العميد” 
شرح كل اما أحدث مكرما السيدة” الشابة” متُنقذ مها 
بالدموع_ أكثر مما شكر تلهم ' بالكرات, المذاية. مضه 
فوخ عليها أن يأخذها 1 هونغ كونغ حى. لا تتعرض” 
الخطر . فوافقت على ذلك ا وقالت .إن طا قرنيا .يفظن 
هذه المديئةة » وهو من كبار تُجارها . 

في الساعة الثانيةة عشرةة والنصف توقتف اقطان في 
غطة ازينار يسرة 2 تللقه* المديئة "الأسطازية + و اليا رنب 
بالنسبة إلى الهند. . كأثينا بالنسبة إلى اليونان ٠.‏ وكانت 
هي دف السر فرنسيس كرومارتي ٠‏ الذي شكر 
فيايس فوغ بحرارة وودع السيدة آووذا وباسبارتو » 


1 


ومضى ليلحق” .بقرّاته المرابطة على بضعة أميال شالي” 
المدينة . 

بعد بيناريس كات سكةة الحديد تقطع مسافةة كبيرة 
في محاذاة تمر ركع دن : 0 لأنظار المسافرين 
اال ا التفلرة وسهول” القمح والذارقر 
والشعير الشاسعة » 2 الي تظهر على شطآنها 
التاسيح الضاربة” إلى اللُضّرة . 

وأقبل الليل فكان يُسمع زثيرً الثمرة 0 وأصوات 
الدببة والذئاب اللي كانت تنطلق” هاربة” لدي مرورر 
القاطرة الرهيبة . 

وني الساعة السابعة من الصباح وصل القطار إلى كلكوتا » 
وكانت الباخرة” المسافرة” إلى هونغ -كونغ سترفتم مراسيتها 
ظهراً . إذن فقد كان أمام فيليس فوغ خخمس” ساعات . 
لقد كان عليه » حستب .برنايجه » أن يصل” يوم” 
5 تشرين الأول » وها هو يصل في نفس هذا اليوم » 
بمعنى أن اليومين اللذين كان قد كسبهها » أفلتا من 
يدينه مرة" أخرى . 


0 


8 . خسائر جديدة 


000 


عندما هبط فيليس فوع من القطار » كان ههمه 
الأول" أن يتوجته فوراً إلى الباخرة ليئ من على السيدة 
آوودا ٠‏ نظراً للخطر الذي يتهدادأها في كل للحظة 

23 8 0 

ما دامت على الأرض الهندية . وبيما هو يهم بالتوجا 
للى الميناء تقدام” منه أحد” رجال الأمن وسأله : 

«هل أنت السيد فيليس فرغ ؟» 

ونعم !0 

ووهل هذا الرجل” هو خادمّك ؟» 

هنعم !6 

« إتبعاني ٠‏ من فضلكا !» 

وسأله السيد فوغ : 

« أتستطيع هذه السيدة” أن ترافقنا ؟» 

ولا مائع !> 

فأخذهُم' في عربة «١‏ بالكي غاري » بحصاتيئن » 
واجتارٌ بها الجزء” الوطني” ثم اللجزءة الأودبي, من اندي 
وأنزتهثم” أمام” بناء تبدو عليه البساطة »ثم أدخلهم 
إلى غرفة. على ترافنرها قضبان” من الحديد » وقال لفيليم 
وباسبارتو : 
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« ستمثلان أمام القاضي « أوبادياه» في الثامنة والنصف1» 


م تركهئم' وأغلق” علييم” اباب . 

وقد مثل” فوخ وباسبارتو أمام” القاضي الذي أعلن” 
ها أنها متتهان, من قبل ثلاثة من الكهنة البرهانيين » 
الذين كانيا حاضرين » بالاعتداء على المقدسات الدينية 3 
وتأبيدا التلهمة أخرج القاضي حذاء” باسبارتو » ووضعة" 
على المنضدة أمامته في قاعة المحكمة . 

وكان يَقنْبع في زاوية من زوايا القاعة الششرطي” فيكس» 
الذي كان يتابع المحاكمة . لقد كان مهتم بإعاقة 
فليس فرغ لأن مذكرة التوقيف لم تصل' بعد . ولكم 
كانت ارحته ع7 عنما صدر الحكم على باسبارتو 
بالسجن لمدة خمسة” عشر يوما وبغرامة. مقدارها ثلائمثة 
جنيه ء وعل فيليس فرغ بالسجن المدة ثمانية ليام 
وبغرامة ققدارها مثة" وخخمسون جنيها » لأنه مسرئول” عن 
تصر”فات خادمه . ولكن فيليس فرغ دفم ضمانة” مقدارها 
ألفان من الحنيهات لتأجيل تنفيذ السجن 2 وركب 
وصاجبيه عربة” واتجهء إلى الميناء . في هذا الوقت كان 
الشرطي” فكر ا در من اكيراك » لأن فوغ فلت مرة 
أخرى » من ناحية » ولأن المبلغ” المسروق” يتناقص” 
كثراً »اهن الناحية الأأخرى . وقد جرى وراء العربة » 
س1 على اللحاق بفوغ إلى أقاصي المعمورة . 
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5 . على ظهر السفينة رانغون 


كانت الباخرة” رانغون » الي أبحر” الثلاثة” على ظهر_هاء 
معاي" +« العوففا ا امنا العة ك1 ولكتها بابد 
مربعحة” مثثلها . وكان فيليس يرجو أن تكون أفضل 
مما هي عليه لكي تنتاح للسدَةٌ'/آوودان زحلة” كن إمتاغا 
وترفيهاً . ولكن” إن" هي إلا رحلة أحدة عشر أو اثني* 
عشر يوم ع لأن المسافةة تبلغ . ثلاثة” آلاف ٠‏ ونجمسمئة 
ميل . 

في الأيام الأولى ازدادت. الشسيذة” آوودا: معرفة” يفليس 
فوخ ٠‏ الذي كان يستمع إلى أحاديثها ببرودته المعهودة ٠‏ 
ولكن” باسبارتو. خدشسها الكثي عن غزابة سيّدهء وأخيرهنا 
بمسألة. الررّهان والداوران: حول الغام ٠‏ فابتسمت' دون أن 
تعلق" بشيء ٠‏ لأنها تشع بامتنان عميق للسيد فوغ الذي 
أعاد إليها الحياة . 

مرت هذه المرحلة” الأول في أحسن - الظروف » “ققد 
كان هذا الدرء” من .« خليج 'البنغال» مراتيآ سير الباخرة ١‏ 


وظهرت مجموعة” جزر الدليج ٠‏ وأكبرها « عندمان, 


الكبرى» » الي يرتفع جبلها الشامخ” » 0 6 ! 
ألفتيئنى واربعمكة مثر » وراحت السفينة' تمخر عباب 
البجر على مقربة من شاطىء الحزيرة » وقد بدت الحزر 


0 


الباخرة رانغون 


بمحلتها الرائعة » تغطيها غابات ٠‏ النخيل الهندي ) بأنواعه » 
والشرران وجوز الطتيب والدألب الهندي” وعنتلف 
النبانات. المتسللقة . هذا في واجهة اللحزر 0غ أما في 
خلفييتها فتر تفع الحبال” النضراء . 


ونخططت الباخرة” هذ اي متتجهة” إلى متضيق 


050 


«وملقة» » الذي ل إلى حار الصين . 

ماذا كان يفعل” المفتش” فيكس في ذلك" الوقت ؟ 
لقد صعد إلى الباخرة اافرن » دون أن يراه باسبارتو» 
بعد أن أوصى بأن تسل إليه مذكرة” التوقيف ‏ إل 
هونغ كولغ © فور ورودها. ذلك أله يستطيع أن ايفن 
على فوغ ٠‏ في هذه الديتر 2 اداه نحت النفوذر 
البريطاني . وقد ا حجر حى لا يظهر أمام” 
باسبارثو . ولكنله بعد تفكير طويل رأى أن مهمت” 
ستشخفيق نايا إن أفلتة منه ليتس في هونغ كونغ أيضآ . 
لهذا قرّر أن يكشف" شخصيته * أمامة 10 الفرنسي » 
الذي وقد يُعينه 38 0 المسألة” بالغة” الدقة » فقد 
حر بالبارتوة سيد" بذلك © فتفسد الشطة” 9 
2 1 » لهذا كان متردداً د بعض. الثيء 
أن" وجود السيّدة آوودا شغل” 01 0 هي هذه 
المرأة ؟ وما "هي" الظروف الي جَتمَعتْ بينها .وبين 
الك حيّا ببن بومباي وكلكوتا.. فهل هناك 
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حادثة” اختطاف ؟ إذا كان الأمر كذلك فإن إعاقة” فوخ 
من أسهل ما وجد . لهذا صَمّم على لقاء ياسبارتو . 

وسرعان .ما سعد إلى ظهر. السفينة » ولا لقي 
بإتباوة اصع الداهتش” أن يرا في الباخرة ا 
كا أعرب ب عن فرحه الشديدر بوه قال باسبارتو 
00 

«ماذا ؟ ! أأنت أيضا تدورٌ خوك الأرض 0192 © 
وكيف لم أرّك حتى الآن ؟, 

فأجاب فيكس بأنه سيت قتف قي هونغ كونغ © وأنه 
لازم ا بيب داوارة البحجن . . ثم أخذ اديه 2 
فعرف منه سر المرأة » وعرف أن !0 ستليا إلى 
هونغ كولغ ٠‏ عند قريبها . 


. احاديث وشكوك 


منذ ذلك" اليوم صار باسبارتو والشرطي” مجتمعان في 
أغلبٍ الأحيان » ولكن” هذا بات أكر تحفظاً مع 
الخدم الفر نسي 2 ا عن سخب المعلومات منه . 
وم ير فوغ سوى مرق أو نرت اق البهنره الكبير » 
حييثا لس هذا ! إل التنيدة' اووداء أق/ يلكش عل لعبه 


اليضلة ؛ الهْويست . 
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أما باسبارتو فقد شغلت فكره” تلك المصادفة” العجيبة” » 
فلقد قال فيكس إنه سيقم” في بومباي .. ثم ها هو 
يجداه” على ظهْر: الباخرة رانغون ذاهباً إلى هولغ. كؤلغ .. 
ألا يداعو هذا إل التساكل ؟.. ولكن... أنتى لباسبارتو 
أن عط -لذاة أن ستلاى., ملاجق؟ - كغارق 14 :عل إنا 
تفكرة” داف إل أن فكس ا مرسلة ن افكل أعضاء 
النادي ليرا إن كان فيليس فوخ قد دار حول” العالم . 
ولدئ .هذا الاكتشاف الرائع ا ين ل 
من اللياقة والأدبر ف شي ء أن ضع ا نادي 
الاصلاح جاسوساً في أثر زميلهم فيليس فوغ » الرجل 
الصادق الشريف . ولكنه وَطّد العزم » مع ذلك » 
0 عا توصل" إك لح لا اد 
من سوء نيئة الرجل . على أنه نوى أن يدغدغ فيكس ء 
عند أول فرصة © بكلام مبطتن غير صريح . 

بعد ظُهذْر الأربعاء في الثلاثين مز قفري ةر الأول 
كانت الباخرة” ماد متضيق” «ملقنّة» ء الذي يتفنصل 
شبها جزيرة ملقة عن جزيرة سُومطرة ٠‏ وكاتت 
بعض” المُرر الصغيرة تحلجب + عثرتفتعاتها الوعترقر 
الرائعة » أرض” اللحزيرة الكبيرة عن أعيّن ‏ المسافرين ٠‏ 

وني الزابعة من صباح اليوم التالي رست السفينة 
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في ستغافورة' كي تتزود” بالوقؤد © بعد أن تخطتت 
برنامجسها العادي بنصف يوم . فسجل ذ فوغ هذ الساعات 
في خانة. المكاسب » ونرك” إلى الأرضر لآن السيدة وفنا 
أ" عن رغبتها في مشاهدة. المدينة '. وكان على 
أثرها » بالطبع » الشرطي فيكس » الذي لاحظ باسبارتو 
مثاو ره" تماماً في هذه المرة . 

إن استتافورة الا مر اله بالاتسا ولا بالمرتفعات » 
ولكنها عبارة عن خميلة. واسعة تشقها. الطترقات٠.‏ وقد 
ركب فرغ ورفيقتته ا وسار بين ككل" السغيل 
وغيررها من نباتات وأزهارر تلك المديئة” الي تقوم سياجات 
الفلفل. فبها دان" الشوك الع كياني أوربا وغيرها. 
وي الساعة العاشرة عادا إلى السفينة» حيث كان ينتظرها 
بابارتر © .وى أثر هيا ,مفتش”. الشرطة. .. وبعد أساغة 
قلعت « الرانغون» . ولم تمض ساعاتة حتى اق 
أنظار المسافرين جبال” ملقة” المرتفعة” التي نتضم” غاباتم”ًا 
أجمل" النمور في العام . 

وتغيتر الطقس ٠‏ والتفخ البحر » ولكن الرياح » 
الهابئة من اللحذوب الشرقي » ساعدت السفينة” » الي 
رفعّت بعض” أشرعنتها لتدعم قوة الا و 57 هذا 
النحو سارت" على طول سواحل ١‏ أنّام» وكوشنشين 

وعلى أثر حديث جرى بين باسبارتو وفيكس » 


الا 


لهذا الأخير كأن” الخادم” الفرسي” قد كشتف" أمره : 
فقرر أن يتحداث إليه بصراحة » إذا انج 0000 على 
السفر إلى خارجر المنطقة البريطانية » وي هذه الخالة 
سيعررف إن كان ا متواطئا مع «فوغ» أم لا 


. الوصول الى هونغ ص 
في الأيام الأولى من تشر 3 الثاني بدأ الطقس” يزداد” 
سوءا ٠‏ وي “الثالثك؟ منه هبّت عاضفة" شديدة”] ألدأت 
السفينة” إلى ملي أشرعتيها وتخفيف دوران مروختها 
وبذلك” انخفضت سرعتها » مما حمل على الظن” .بأنها 
ستتأخر” في الوصول إلى هونغ كونغ نحو عشرين” ساعة” . 
وأكثرَ عن الموعد المقرّر . وهذا بالطبع ‏ سيفئُسد” رحلة 
فرغ ٠‏ الذي ينبغي أن يأخذ الباخرةة المسافرةة إلى يوكرهاما 
باليابان يوم * تشرين الثاني . 
وكان فيليس فوغ ينظرٌ إلى ها بحري بهدوئه المعتاد ع 
في حين أن باسبارتو كان. في غاية الغضب بسبب هذا 
الأختر » لأنه أصبح متحمس لنجاح. الرّحلة إلى أقصى 
الدرجات . 
على أن" العاصفة” مكستا في الرايعر مون شور 
وأعلين” أن الباخرة ستصل” في السادس منه إلى هونغ 
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كونغ 5 أي بتأخير ل أربع' وعشرون” ساعة” عن 
موعد ها الأصلي . 

ووصلتت السفينة” أمام” ميناء هونغ كونغ في الساعة 
اللامسة من صباح السادس من تشرين” الثاني © وفي 
الواحدة كانت عند الرصيف ‏ » وكان المسافرون” مبطون” 
منها . وأقبل فيليس على الر" بان بعد أن نظر في اللائحة. 
الى امعة" 0 بساله يم بجر الوك "فيه إلى يوك هآنا 
فقال : 

بواغداً 1) 

- ووما اسمها ؟» 

» ! الكارناتيك‎ ١ 

ألم يكن" موعداها أمس !؟9) 

» بلى ! ولكن" كان يُعوزّها بعض” الإصلاحات‎ ١ 
»1! فأجل سَقرها إلى الغد‎ 

لقد خدمت الصند'فّة" فيليس فوغ » فلو أن ١‏ الكارناتيك » 
سافرت يوم ه تشرين” الثاني لاضطرٌ إلى الانتظار_ ثمانيةة 
أيام ليأخذ” السفينةة التالية . 

وأخذ” فوغ السيئدةة آوودا إلى أحد الفنادق ٠‏ ثم 
ذهب ليسأل” عن قريبها التاجر المعروف . فقيل له » 
في البورصة ٠»‏ إنه” غادرَ هونغ كونغ منذ عامّيئن » 
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ويبدو أنه قم قي هؤلنذا.. “و2 ألخبر'-السئْدةك آوودا 
حارت في أأمرها + وطلبّتت إليه التصيحة” » فأشار عليها 
بأن ترافقته” إلى أوربا » وأرسّل” باسبارتو ليحجُر ثلاث 
حجر في الكاراناتيك . 


4 . فيكس يتكلم بصراحة 


إن" هونغ كولغ عبارة” عن روزا صغيرة » أصبحت 
ملكا لبريطانيا طبقاً لمعاهدة' نانكنغ المعقودة'بعد حرب 
+ وقد أنشأت فيها الدولة” المستعمرة” مدينة" . هامة 
ومرفا” » هو مرفاً فيكتوريا . من أجل مصالحها في 
الشرق الأقصى . وسُرْعانت ما أصبّح أغلب 0 
الصينية يتم" عن طريقها . 

راح باسبارتو يتجوّل” في ميناء فيكتوريا : على متصب 
عبر" وا كانتؤن) 06 0 في جيبيه . لقد كانت هناك 
رق 
عتلف” الأعلام . وتوجه إلى مَل حلاق ليحلق” على 
الطريقة الصينية ٠‏ فرأى طائفة” من لقم ]| رداون 
اللوث”, الأعقر فسالا الى رو الذي د 
الانكليزية” ٠‏ عن هذا التوافق .في الذق 2 فأجابه” 
بأنة سن يتخطى الهانى من العم بحق” له أن يرتدي 
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الملابس الصفراء ٠‏ وذلك نوع من الامتيازات لأن اللون” 


الأصفر هو اللون” الامبراطوري . 


بعد ذلك توجته ناحية” السفيئنة «الكارناتيك) » فوجد” 


فيكس يروح وبجيء على الرصيف . لقد كان المفتش” 


يي ضيقر ظاهر » ذلك أن مذككرةة” التوقيفٍ ل 
متسر إلى يده إلا إنربزلاق ايا اعد اللساد . 
ولا كانت هونغ "كونغ هي آخر أرض الكليزية يستطيع 
أن..يقبضن” على متهتمه فيها 6 فإن هذا سَيقلت منه إذا 
لم يتمكن”" من تعطيل رحلته . قال له باسبارتو : 


«إيه © يا سبد فيكس ! هل قررّت أن تسافر 


معنا إلى اميركا ؟!”, 

0-5 نعم لل 

فتتهلقته” الشاب الفرنسي” ٠‏ وقال 

أتغال” إذن" لنحجر أماكننا مع !6 

ودخلا إلى مكتب السفريات وحجزا أربعة أماكن . 
غير أن الموظف نبّهنهمًا إلى أن" الاصلاحات. ني « الكارناتيك » 
قد انتهيت ٠‏ وهذا فإن السفينة” تبحر ني الثامنة من 

نفس اليوم ‏ لا في اليوم التالي . 
بعد ذلك :ذغا فيكس باسيارتو. إلى تناول كس فق 


الحد" اطيانات :ب واهو لوست شيا ف فيه 5 


لد 


الوسيلة" الوحيدةة لوضع_ يده على فوغ هي استبقافه” 
في هونغ كونغ عدة أيام . 

ودخلا انه كان فيها مجموعة” من ذوي السحن 
التي لا يركتن” اليهاء وكانوا يتناولون” مختلف المشروبات 
ويدخنون 56 في غلابين من الفتخار الأحمر . وطلب 
نيكس زجاجتين امن .و الإررتو 6 راح باطبار رو ل 
منها عب » بها يراقبه المفتش ويرشلف القليل . و 
انتهت الزجاجتان :يض باسبارتور لبخبر سيده بتغير 
موعد السفر . فاستبئقاه فيكس » وطلب زجاجة” 
جديدةة من البراندي . ثم أطلعه” على صفته الحقيقية » 
وأعسرة: بالسررقة الي حذانلت في متصرف انكلار| 
يوم 18 أيلول » وقال إن" أوصاف الحاني تنطبق” على 
السيد فوغ » وإن الرهانة لم يكن سوى وسيلة لتضليل. 
العدالة . فضرب باسبارتو '٠»‏ الذي بدأ البر اندي ير 
0 » بقبضته على المائدة وصاح : 


«إن” سيدي أشرف رجل في العالم !0 

فقال له المفتش : 

«أتزيد أن يُقْبتض” عليك معه 0 

لقد أسقط في يد الحادم الطيتب » الذي كان يمين 
ل الامان ببراءقر سيلدو . ولكن' تصريح الشر طي 


وذ 


هر كياتته” فقال له : 

«وماذا ا أنا ؟1 

1 ريق منك استبقاء” م في هذه المدينة إلى 
أن تصيل” ملكرة لوقيف 0 وسا تيل لكالا 
الألفتي' جنيه !» 

فرفض” باسبارتو أن يتتواطأ” معه” حتى لو أعطاه ذهبة 
الأرض » وحى لو كان سيتداه هو السارق فعلا » 
لأنه لم ير منه إلا الكرم” والشهامة . وميض ياسبارتو 
رلكنه انهار على كرسييه من السكثر . فقال له فيكس : 

«إعتبر كأن هذا الحديث لم مجر بيننا ء وَلْتشرب »!١‏ 

-«أجل ! لنشرّب !6 

وأراد فيكس أن يُفئقده” صوابه” بصورة مائية » 
حتى لا يعرف فوغ متوْعيد الباخرة » فدس” في يده 
أحد غلاينٍ الأفيون . وما هي سوى لحظاتر حَى 
غرق الخادم” الفر نسي الساذاج ف فوم عميق نحت تأثر 
المحد ر ال هبي 


٠‏ . صلات جديدة 


طاف السيد فوغ بالسيتدة آوودا أنحاء المدينر واشترى 
لا كافة” الأشياء التي تحتاج إلبها في رحلة طويلة . و 
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مءة 0 


كانت السيدة” في غاية. لجل م حبك كالف 
باهظف. لعل أن تدر سن اللدرت بَغية" إنقاذها . ولكن 
السيد فيليتس كان مخفتف عنها 0 الحجل بقوله إن 
ذلك داخل” ني مَصْرٌ وفات الرحلة . بعد ذلك عادا إلى 
الفندق » وتناولا العشاء » ثم صعدتر السيدة” آوودا إلى 
حجرتها 2 وقضى فيلئيتس فوغ سهئرته” في قراءة 
« التيمس» و «أتباعو لندن” المصورة» . 

وم بلحتظ السيلد فوغ تنيب خادمه إلا في صباح 
اليوم التالي » حيئث علم كذلك يسفر الباخرة في 
اليوم السابق . وتقدام” منه رجل” » وقال : 

«هل كنا » أنما ٠‏ أيضاً تنويان السفر على ظهر 
« الكارناتيك» ؟ 

ونعم » يا سيدي ! » 

«وأنا أيضاً ! .. لقد سافرتت قبل" انتعي عشرةة 
ساعة” من موعدها » دون أن تلفت نظر المسافرين ! 
والآن” علينا أن ننتظر ثمانيةة أيام ! » 

لم يكن ذلك سوى رجل الأمن فيكسن ٠‏ الذي كان 
5 قم السعادة » لأنه استطاع” أن تعيق فوغ هذه 
المدة . ولكنه فوجىء عندما أجاب فوغ .بهدوء : 


د هناك سفن” كثيرة 2 


ولا 


وقدم فييتس فوغ ذراعته” للسيدة آوودا وتوجته الاثنان 
إلى الميناء ليفتتشا عن سفينة أخرى ء فها كان فيكس 
بحري مصعوقاً في أثرها 

فشن فوخ "ثلاث ساعات فلم بعش على ضالته. : 
وفها كان يقف مفكتراً تقدام منه أحد” الربابنة وعرض” 
عليه خدماته ٠‏ ظ مه أله يريد أن يقوام تزه حرزيةا» 
لأن” ماف صغير و" 3 لا تتعداى سعتثها عشرين” برميلة : 
ولما قال له فوغ إنه هك إلى دوكوهاما الي تبعد 1 
ألفا وستمئة ميل هاله” الأمرث ورفض رفضاً قاطع 5 
لأنه يعرّض” بدلكُ حياةة رجاله وحياةة المسافرين للخطر 
العراق با ولا أأغراة! بيسن" باكال""اقترح “خلا اوسا » 
وهو أن يأخذه إلى ناغازاكي : الي تيعد" ألفآ ومئة 
ميل » أو إلى شنغهاي ٠‏ وهي على بعد ثمامئة ميل . 
فقال فوغ : 

« أينها القبطان ! إنني أريد أن أذهب إلى يوكوهاما 
لأن وجهتي سان فرانسيسكو !» 

- « وماذا يَضيرك هذا ؟ إن السفينةة المتوجهة” إلى سان 
فرانسيسكو لا تنطلق' من يوكوهاما بل من شانغهاي » 
وما يوكوهاما وناغازاكي سوى محطتين لاع . 

- هدهل أنت واثق من ذلك ؟» 


0 


ه«كل الثقة !» 

حرة ومتى. تغادر . شالنهاي 4» 

يوم ١١١‏ تشرين الثانن 01 

0 ومتى ,تستطيخ أنث أن*تسافد 0 

دق مذّى ساعة من الزمن 01 

- داتفقيا "61 

ودعاء)فوغ . الشرطي :«فيكس. إلى مرافقتها) إذا شاء ,ا 
تقلأ إنه “كان روي" حأن اطلام ينا هارو لمالة ).جو 
الساعة الثالثة كان الجميع على ظهر السبفينة الشراعية 
«تانكادير » ٠‏ الى. يقردها أربعة من البحارة وعلى رأسهم 


ألر بان جون” ينبي . وبعد عر دقائق” كانت + السفينة” 
تمخر عتباب البحر , 


ان رحلة خطرة 
كانت تلك مجازفة” جريئة” حقاً . ذلك أن بحا 
الصين غدازة ء لكونها معرضة" للرياح العاصفة. في اللدريف 
والربيع ©“ لذا كان يرهتبها ا السك ن الكبيرة © 
فا يالك بسفينة خفيفة كال اليك اندر فوغ 


كات يفرع نقف. منتضباء وقد «باعد , بن ساقيية 


الها 


وراح يتحدةث إلى الر”بان » ويُوصيه بالسّرعة واليتقتظة » 
نا جلست السيدة” آوودا في الراخّرة تنظر إلى المحيطر 
الواسع. ... أما افيكن فقد انتحئ , ناحية” وأخل. يفكتر في 
الغد » وكأته خجل” من نفسه » لأنه يسافرٌ على حساب 
الرجل الذي برسم اللمطلط للقبض عليه وتسليمه إلى 
القضاء . ولكن الذي مهن" عليه الأمرّ ومحفي مشاريعه 
غياب باسبارتو الذي قد لا يلتقي سيئده” مرة” أخرى . 
ولا بد أن السيد فيليس فرغ كان يفكر ني ذلك الشاب 
المسكين الذي خالفنه” وراءاه فارخ الحيب . 

في صباح اليوم التالي ع وهو الثامن” من الشهر > 
كانت السفيئة. النشطة قد قد قطعت اكيز عن منة ميل 10. 
وكا مسجل السراعة من عل أن مترففة السرعقر 
التي سارت با يراوح ما بين 8 وه أميال في الساعة 2 
معنى أنها سَجّتت الحد” الأقصى من سرعتها ء فإذا 
ظلت. الرياح مواتية” على هذا النحو فإن” الرحلة” ستتم 

على أفضل وجه . 

0 السفينة” مثتين وعشرين” ميلد" عن 

كونغ . ولي وار اليل دلت في مضيق وفو ل 

كيان؛ » الذي يفصل جزيرة فورمرزا الكبيرة عن 02 
اطي 29 واقتلسك "مقا "الشرطان 20 الالبيدر إفي 
المضيق تملا" التيارات والدوامات » لهذا تعبا ل 0 
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السفيئة » اللي كانت تتراقص” وم َس في إمكانهم 
البقاء على الظهر 

وني اليوم التالي راقب الرابان” الميزانة الذي كان 
يتذبذب »ع وصار يغمغم . وقد توقع هبرب الإعصار 
المعروفر باس « التيفذون»» لأن الشمس” في اليوم السابق, 
انك وراء سحب حلمراء . وقد اتخذ الرابان الإجراءات_ 
اللازمة” » وطلب َال “كتاب أن ممبطوا إلى « الكابين » . 


لقد كانت تنبتؤات الرأبان بسبي في علها غ فا 
أقبلت الساعة” الثامنة” حتى دك الريخ العاتية” وهطلت 
الأمطارث الغزايرة 10 واطاتاحك” السقية” كااريشة الطافية 
على الأمواج ابخبارة .. وقد تعرضت عشرين” مرة لأن 
تختفي نحت تلك الحبال المائية . 

ولقد أبدت السيدة” آوودا كثيراً من «الشجاعة وقوّة 
لكان كاتا كانت تستمد” امد من ممتقذها 
فوغ الذي 0 حارج عن هدوته ٠‏ أو“ أنبا تاد أن 
ترتفع إلى مستواه . 

واشتدات القاضفة”” في "أثناء "اليل جى .. إن الرابان” 
ل سن د 20 راذا انس اف سف 1 
تبتلعلها الأمواج العاتية' فا كان ذلك سوى ضرب من 
المعجزات . 


زذها 


وعند ظهر اليرم التالي ,بدأت تظهرٌ علائم الانفراج , 
واتضح ذلك عند الغروب ع حيث” استطاع الر كاب 
الثلاثة”' أن يُصيبرا شيئاً من الطعام . ومّرّ الليل” +بدوء » 
وعادت. السفيئة" إلى سرعتها. القلصلوتى . وني الحاديقة 
راي كان صباح البوم اللي ظهرَ الشاطى* + وأعلتن” 
ال بان” أنم قد أصبخرًا على مسافة .من ميل من شانتهايء 
وهي مناه اتقطعها | الشفدية" خلال ذلك الثهار ٠.‏ وَلوَلاً 
الغاضقة” لكانوا »في تلك اللحظة + على بعد ثلاثين 
ميلا من المدينة. الصينية الي ينبغي أن يكون” فوغ. فيها 
قبل المساء '». حى” لا تغوته السفينة الأم ركية” المسافرة” إل 
سان ف رانسيسكى . 

ولكن بيها. كانت" 7 الثر انكادير » لا تَزَال” على بعل 
ثلاثة أميال من المرفأً » عند الساعة السابعة 6 كانت 
الشفينة" :الأميركية” 0 مرج . منه” بادئة” : إحنلتها ٠.‏ فأطلتق 
ال بنّان مدافم لل والسفينة؟ تتتجسينه إلى طتلب الننجدةر 
وتأتي إلى ناحيته | . 


"" .. مصائب باسبارتو 


في السابع من تشرين الثاني غادرت سفينة « الكاراناتيك » 
هونغ كونغ عند الساعة السادسة والنصف ‏ من المساء » 
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في طريقها إلى" اليابان .. وكانت فيهاحمُجرتان . فارغنان + 

0 0 
وني صباح: اليوم التالي شاهد المسافرون :رجلا" مُشّث 

الشتعر.:شاررد”. النظرزات » ! بسر مترنحتا على ظهر “السفلينة. : 

وم يكثن' .ذلك سوى باسبارتو .© خخادم. ٠‏ فيليش فوخ 

فا الذثي حَداث ال ؟ 


بعد أن غادر فيكس "الحانة” أقبل الخدم” فحملوا باسبارتو 
وأرقدوة على سرير. مخصتص للذين دنطفئون” مثله” من 
المُدامنين عن تعاظي المخدزات. ولكن” الهاجسن” الى 
كان في 1 أبأن” عليه واجبا ينبغي أن د 0 
جعله” 000 بعد ثلاث شاعات" » ورج من .انخانة 
منتجها نحو الميتاء ٠‏ وهو قُِ حالة 'اللاشعور كأن” 0 

هي الي تشركه 8 كاك قبطم مبذا الو وذاك- 
ويقع” على الأزض: م يقوم” 6“ اليستانق سرك الرائمت 
وهراما بان ذلك يصيح : (الكارناتيك!! الكازناتيك 61 

ونلا وآصل” إلى « الكارناتيك » كانتت" على وشلك 
8 .فا إن :صعد إليها حى انطرح على سطحها ١‏ 

31 فحمله البحارة الذين ألفنوا هذه المشاهد” من عض 
المنافرين 6 وواضعوه في إحدى: حجر" الدارجة الثانية . 
فظل نائما حى طباح-” اليوم . التالي بعد "أن أصبحت 
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السفيئة على يعد خمسين ميلد” من الأراضي الصينية 3 
وقد انعشكئه” أننام الصباح الباردة , 7 قدا : 
أفكاره” : لكن' يجهئد . فذكر أحداث اليرم السابق 2 

واعترافات فيكسن .. قال في نفسه : « إذا كنت أنا 
سفاحاً يكون السيد فرغ لصا !» ولكن” هل ينبغي أن 
'خبر سينداه” بأمر الشرطي أو ينتظر إلى حين عردتتها 
إن لندن 4 ب المسالة ا التفكير والاهّام ٠‏ ولكن” 
الهم 2 3 البرهة الحاضرة ٠‏ هر العدو د على سيده 2 


وراح يفنتش” عن سيّده وعن السيدة آوودا في أنحاء 
الباخرة ٠‏ فلم يعثر لما على أثّر . ولما سأل” عن السيد 
فيليس فرغ قيل له إنه لا يرجد شخص” بهذا الاسم على 
ظهر البارة ٠‏ وأرَه” قائمةة الأسراء . فظن أنه أخطأ 
السفينة” . فلا أكدوا له أنه على ظهر الكارناتيك » أسقطة 
في يده وشعّر كأن” صاعقة” سقطت على رأسه 
وعلس فحز فرضحّت له ضور الأمس ك2 


أن موعد” قيام الكارناتيك كان قد تغيّر 9 يلُخير' 


ط و 


سيداه بذلك . إذن فبسببه 1 فات سيداه ن يأخذ 
مكانه” ه, والسيدة آوودا على ظتَهْر الكارناتيك . 
بَعنْد الصدامة الأولى راح يُفكر في وضلعه : إنه” 


م و اليابإن ولس اق جيبه قرش واحد . 


كلم 


فاذا ينعتّل ؟ .. على أي حال :., أمامة) سنة أيام 
لتك .. 0 الكل فإن تكاليف عذائر مدفرعة سلفاً . 
0 اللحظة بدا يأكل” عن نفسه وعن السيد فوغ 
والسيدة آوودا . 


في الثالث عشر من الشهر وصلتر الشفيئة” إلى يركوهاما 
ذلك المرفأ الام" على المحيط الهادي ٠‏ فترل باسبارتو 
يظرنف | فى المدينة )| الواسعة .. سائرا وراء انعد 0 
بين تلك الجموع المختلفة الأجناس والألسن . ظل 
يطف طوك النهار فارغ المعدة ٠‏ فلا أقبل” الليل” 
1 إلى المدينة. القدعة . 


1" . باسبارتو المهراج 


في اليوم التالي كان منهرك” القرى ؛ من التعب والدرع » 
فكان أول همه أن يسكت جوعه . ساعة الأسرة . 


لا كن أن ببيعها ٠‏ حَى ولو ل 
يعرف بعض” الأغاني الفرنسية والانكليزية ٠‏ ولا بد 
أن” اليابانين يتذوقون الغناء .. ولكن اإرَقتَ ما زال> 
0 ! فلينتظر' بعض" الرقت ! .. وني انتظار ذلك 
بادذل ملايسه ا المحترمّة 0-6 0 3 6 
وأخذ الفرق” قعلعاً نقدية” صغرر ة” 2 ا 


على 


ذا 


فطور ‏ متواضع . 

بعد هذا فكثر أن يتوجه إلى إحدى السفن: الأمركية 
ليتعررض” خدماته ٠”‏ كطباخ أو كخادم . ولكنه عاد 
فتراجم عن هذا المشروع أن ملرسة لد ترط 
سفينة” أمركيئة” في, استخدامه . 

وبينا هر كذلك” وقم .نظرره” على إعلان 'يطرف: .به 
رجل” درتدي زري” المهزجين . كان ١الإعلان”‏ حمل هدم 
الكلات : 

.' فرقة ويليام' باتؤلكار اليابائية _ للألعاب “البهازائية‎ ٠ 
الحفلة الأخيرة قبل سفر الفرقة. إلى الولايات المنحدة‎ 
»! الأمركية‎ 

قال باسبارتو ف نفسه : م هذا هو الذي يناسيني 01 

وتبع حامل” الإعلان. إلى أن وصّل' إلى ل" العتراض » 
فطلب مقابلة” الستيلك باتولكار الذي جاع بنفسه ‏ » 
ومالة عم بريد قال اباسارئوة * 

دهل ممحتاج إلى ادم 5 

وتخادم؟!.. عندي 'خادمان في غاية. الطاغة والإخلاص:! 
لقد لازاماني طول" حياتي © وها يزادديان جميم الخدمات 
بدون- أجر . لقاءت الغذاء فقط ! <ؤها ها أمامك 0:1 

قال . هذا وهر : مد .ذراعتيه القويتين: ٠‏ اللتبن تظهر 


4/ 


في الشرق الاقصى 


فيها العروق” غليظة” كأوتار «الكونرباس» (آلة موسيقية 
أشبه بكيان ضحمة ) . 

قال باسبارتو 

«إذن" لا تحتاج إلي” 

واطلاقاً !» 

«لكتم' كان بودي أن أسافر معكم !» 

- «من أين” أنت ؟.. أنت ياياني” بقدر ما أنا قرد ! .. 
لماذا ترتدي هذه الملابس ؟» 

«المرء يرتدي ما يروقله” !م 

-«هذا صحيح !.. هل أنت فرني ؟ 

«نعم !.. باريسي” من باريس !» 

- «إذن فأنت قادر على القيام بمركات مضحكة ؟ !» 

فتضادق” بأسباراو وقال : 

«إننا ٠‏ نحن الفرنسيين نعررف كيف نقوم” بخركاتر 
ا ار 

- «هذا صحيح !.. أتحب” أن تعمل" كمهرّج ؟.. 
اله ارم هل تغتي ؟ 

-ونعم !0 

١‏ أتستطيع الغناء ورأسّك في أسفل وقد ماك في أعلى 
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وعل الراحدة , د روف" يدورء وعلى الثانية سيف متوازن ؟» 


ديا للشيطان !» 

قال باسبارتر هذا وهر يتذكر التدريبات الي تلقاها 
قي صباه . 

وم الاتفاق ‏ . وتجتمتع الناس” قبل" الساعة الثالئة. 


لحضرر العترض ٠‏ الذي بذ بألعاب وحركات ل وانية . 
والمعروف أن الياباثين يتفرقون في "هذا الباب” على كافة 
شعرب العام . فقن" أذ أحن اللاعبين مروحة” . 1 
بطر ا تطعا صغير و من الورق محفة وفجارةر 
لح تقع منها اواحدة” على الأرض ؛ فر كفراشّات 
- وتبط ٠‏ وراح 8 يراسم” بداخان غليرن كلمة 
تريب بالزائرين 
بواسطلة الحذاريف الي كانت تدرب" فيها الحياة” بين 
يديه ا على غليرن مرة” ٠‏ ومترة” على صفحة 
سيف . ومترة” ثالئة” تتزلق” على ساك دقيق, كالشعرة . 
وتقرم 0 كاملة على ا عام و يا 
وهنالك محداثة وكان اللاعبون” 
يتقاذفوتها بواسطةر مضارر ب خسبية فتظل” دائرة” ىق 
الفضاء وتتساقطة ها وهنا وهي دو وتدور 5 
ولا حاجة بنا إلى تتعداد جميع المر كات البسهسلوانية 
اللي قام ال الفررقة. مستخد من ا والبراميل” 


: وقد أدى هذا حركات فق مذهلة 


7لخام 2 أر قبعية عجيبة ١‏ . 


5١ 


والكثرات :+" ولكن” كو مُشهد كان مشهدة التوازث. 
الذي عدرضه ذوو الأرف الطويلة ا وهم مجموعة” من 
البهلزانات. الذين . يتزيون” أبزي أبطال: القرون. الوسلى ؛ 
وحمارن” على ظهوررهم زوج من الأأجنحة ولهثم' أنرف 
طويلة 0 م عبارة” عن قتصبات لإرسيار طولها عن 
أقدام أو ست أو عش وبعضها م 1 الآخره 
معقرف . كك هذه الأنروف متت بقرة وهي الي 
كانت محدور ألغاب اللحفة_والتوازن. .. فد استلقى 
عدد" 0 دلاء اللاعبين على |الأرض وأنؤفهم في الفضاء؛ 
ورا رفاقتهم يقفزون على تلك” الأززف ود دون عليها 
حركات هذ هام .' بَعنْد هذا صعبّد البعلض” على أنروف 
التعلض . الاخر. وشكتاوا هرما مرتقعا وداج المشاهدونٍ 
ييُصفئْقون ججاسة بالغة. ٠‏ بيها كانت . الموسيقى سيقى . ترتقع 
بشدة 3د وقهاة "خاتلة الهرّم” ابشري” ا دون” 
نظام .<ذلك أن .أحد . الذين . كانرا .ريد لون" قاعدةة 
الهرم '.ستحتب انفسته” فجأة” ٠‏ فاختل التوازن وتساقتط 
اللاعبرن” فرق بعضهم .. ولم يكن ذلا" .اللاعب سوى 
باسبارتى. الذي .قفر" إلى. مكان النظتارة .وركم عند قدمي 
أحداهم وهر يصيح 
«سيتدي ! سيدي !0 
وأهذا أنت ب 
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به أن » بياء سيذي” . 1 

« إذن هيا إلى السفينة !) 

وواضح أن ذلك ' المشاهل* كان هن" السنيد ادا 
٠.‏ وقد لاقاهم"' على:.. الباب 
السيتّد باتو لكار المحثر م » وهر في غاية الهياج “ا للحق” 


بين المطادة . فا كان من. السيد فوغ إلا أن سككن” 
ف بعدد من الأوراق الالية . 


5 عبر المجيط اهادي 


الذي حداث في شانغهاي مفهرم” طبعا : فعتدما أطلقت 
١‏ التانكادير » إشارات الاستغاثة » غيترت سفينة «يوكوهاما» 
اتجاهها » وجاءت لنجدة السفينة الصغرة “فصعّدة إليها 
فوغ والسيدة آوودا ومعها فيكس . 

وين" وصول فوغ إلى يوكوهاما في صباح الرابع> 
عش من الشهر ٠‏ ذهب هو والسيدة آووذا إلى السفيئة 
« الكار ناتيك» فسأل” عن باسبارتو © فقيل" له إن الشاب 
الفرنسي” كان فعلا” على ظهر الباخرة » وقد نزل في 
يوكوهاما . ومضى يفتتش عنه إلى أن عشر عليه افي 
السترك على نحو ما تقدم . 

وروت السيدة آوودا لباسبارتو كل ما حدككة لما + 


فوغ وأمعه الب السدة و4 


4 


كا أخبرته بأنا 'اصطحيا معها 'شحما بداعى/ فيكس . 
فلم يفاجأ ياسبارتو ٠»‏ ولكنه لم يتقثل" .شيئاً » على أساس 
أن الوقت ت الم بحن بعد . 

واستمع السيد فوغ بوث إلى قصة. باسبارتو دون أن 
يعلّق بشيء ٠»‏ ثم أعطاه ما يكفي لشراء ملابس لائقة . 

كانت الباخرة” التي تقوم بالرحلة من يوكوهاما إلى 
سان فرانسيسكو ع تدعى “3 “جرال “غرّانت 616 2 
سفينة” واسعة” مر بحة » تززن” ألفتيئن وخمسمئة طن" 
وتمتاث بسرعة كبرة < كانك' هذه الداع ثم 
0 في الساعةر فمعنى هذا أن السفيئة” تقطع المحيط 
ا ل 
'فوغ في الثاني من كانون الأول إلى سان فرانسيسكو 
ويكون يوم ١١‏ منه في ليريورك ويوم ٠١‏ في لندن » 
أي قبل الحادي والعشرين وهر المرعد المحدد لانتهاءر 
الرهان بيوم واحد . 

كان عدهد” المسافرين كبيراً ٠‏ وهم خليط من الانكليز 
والامركيين خاصة ٠»‏ لكي 50 : 
وم يقع أثناء الرحلة أي” حادث بحري ؛ محيث استحق 

و المحيط” الهادي » ا 0 وظل السيد 
فوغ كا هو ©» هادىء الطب 20 قبي الكلام آم 
رفيقئه” فقد بدأت تحمل له شعوراً 00 0 شعور الاعتراف 
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بالحميل » إذ أنها كانت شديدةة الإعجاب بتلك الشخصية 
الستملحةر الطيتبة المستعدة دوما للبذل كن ترود > قد 
00 السيدة” 3 ارهان السيد فرغ ٠‏ وكانت 
0 تقئلق” لأني” تافر < 

كذلك كانت تدور الأحاديث حوله” بينها. وبين باسبارتو 
الذي عرف كيف يقرأ في قلبها ذلك اميل الذي بدأ 
يقوى نحر سيده . وكان. باسبارتق يكن” اليد 'فوغ 
أعمق” عراطف رم والمحبة ٠‏ وينُطري على الدوام 
0 وشهامته وله لكريم . 

بعد ثمانية أيام .من مغادرة. السفينة ٠‏ جرال غرانت » 
ليوكوهاما : أي في الثالث والعشرين” من تشرين الثاني » 
مرت في خط الطول المثة والعانن » بمعنى أن فرغ قد 
قطع نصف دائرة الأرض . صحيح أن هذه المرحلة” قدر 
ستغرقت اثين وخمسين يرما . ولم يق" من العانين يومآ 
سوى ثمائية وعشرين ٠‏ ولكنه قطم النصف الأصعب » 
الذي يوازي. ٠‏ في الحقيقة ٠‏ نحو تل المسافة » نظرآ 
لصعربة. المواصلات في البلاد التي مر بها حتى الآن . أما 
الآن فقت يتحت طريفته هله مسطلمة )+ 

في ذلك الِرم كانت فترحّة” باسبارتو عظيمة” إذ أن 
ماع و كانت الساعة التاسعة من الصباح - كانت 
متفقة” مع الساعات الأخرى في تلك المنطقة . كان يضحك” 
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في سرهم ور ويقول” إنه, كان متأكداً .من .أن ساعته” لا 
بخطىء ع ولا. بد أن, الشمس" «ستنضيط . علينا درماً- من 
لماك وها قد جاء ذلك اليوم ! غير آئة. فانت باسيارتق 
أن -متاعنه ' سمه إن .اثني عقر حوءا: وزلر؛ كانت 
مقستمة” إل أربعة. وعشرين ٠»‏ كالساعات الايطالية » 
لسجلتر كج لوي دل ,. التاسعة صباحاً © وهر 
الفرق” قي المسافة بين لندن والنقطة لمقابلر على الكرة » 


أي على خط" الطول 318٠١‏ . 


واو كان فيكس أمام” باسبارتر في تلك “اللحظة + 
لتشفتّى : منه »:وأراه” شاغسه” الدقيقة” ».بيت لهاسخافسته" ! .. 
ولكزا أين؛. روتجدت فيكسو هدارا #اذاك. الرأقت اكد لق 
كان .بالفعل على ظهر السفينة: نفسها.. فالذي. حداث 
أله فلس علنما- اله قبتي . فرية 10 فى ليوك رهام ذف 
:"تن . إلى القنصلية . البريطانية .حيث. وجد أخبرا ‏ مذكرة 

التوقيف "!الي ::.طالما «انتظرها”٠»‏ والتي. .“كانت : تتبعئه: ,من 
مكان إلى مكان .. وكان تارمخنياة 'يرجع إلى أزبعين يوم)؟ 
قبل" ذلك . وقد أرْسلت,. اليه "من هونغ كوئغ مع السفينة 
« الكارناتيك » البي. .كان .من المذروض. أن يكون” على 
ظهرها .رولف :اضف فيه أمل مريرة. إذ تسلم 
المذكترة” بعد أن خرج المدئيم” من دائرة.التتفرذ البريطاني » 


فلم يعد لما من فائدة . ولكن فيكس أخذ ينكتّر في 


اده 


الأمر » بعد زوال الصدمة الأولى » ويقول : 

«وحسناً ! هذه المذكرة” لا تفيد” هنا » ولكنها ستستعيد” 
قيمتها في انكلّرا . ويبدو أن هذا اللص” عازم” على 
الرجوع إلى الوطن ٠‏ بعد أن اطمأن إلى أنه يجح في 
تضليل البوليس  .‏ وهذاا. فسأتبعُه” إلى" “هثاله 11 

بعد أن اتخذ هذا القرار ركب في الحال الباخرة” : جنرال 
غرانت » » وكان غلى ,ظهرها عندما أتى السيد فوخ 
والسيدة آوودا وباسبارتو . وسّرعان” ما أوى إلى حتجرته 
حى يتفادى الالتقاء مع أير منها . وكان يعتقد” أن 
كثرة” المسافرين التفحنة ين الاستخفاء إلى آخر الرحلة . 
0 على الظهر. . فا كان من 
الاب الفرنسي” إلا أن هجام عليه وراح يكيل” له 
التلكّات فيا كان الركاب الأمبركيون” يضحكون” 
فرحين بتفرق الفرنسي على الانكليزي . 

وا شفى . باسبارتر اغليله ٠ع‏ اننا ركان" قد أراح 
نفسه من عب كان يمتها ٠.‏ فنهض ا الانكليزي 
عن الأرض وهو 5 1 . حال » وقال للشاب بجفاء : 

«دهل التهيتت ؟» 

«الآن .. نعم !» 

- «تعال نتحدث إذن !0 
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«أنا أحادثك ؟ !» 


وذاك في مصلحة سيد ك : 


ويبده أن الرزانةة الي تكلم با فيكس قد أثرت 
في باسبارتى فتبعته” إلى مقدام السفينة يش جلسا . وبدأ 
المفتش” الحديث قائلاة : 

« لقد ضرَبتتي بما فيه الكفاية .. .وقد كنت أنتظر 
ذلك .. والآن استمع إلي".. حتى .الآن كنت ضلا 
سيتدك ولكنني الآنت معه !» 

وهل آمنت أخيرا ببراءته واستقامتهء ؟!» 

« كلا ! بل ما زلت أعتقد” أنه ليرا بامكتم 
لا تترك' مكانك .. استمسع إلي حى النهاية . 
من . مصلحتي والسيد ف يما رناك ضمن و 
البريطانيةء أن أ تحر كله را تفل ل ا 
التوقيف .قد الحدقت" جميع م“ الطارقر لتعطيل ‏ رحلته: 
أنا الذي أطلقت . الكهنةة الهنود و اه في بومباي » 
وعد تله 3 هونغ كرغ وفصلكك” عن اسيديلة 6 
فرت عليه ركوب سفينة يوكوهاما .. أما الآن فإن 
السيد إفيغ يريد أن يعود إلى انكلترا 6 .كما يبدو » 
وسأتبعه” إلى هناك : وغهذا فقد أصبح من مصلحتي 


تسهيل عردته وإزلة العقبات من طريقه كيا يعود 
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سريعاً إلى هناك, ... إن مصلحتك” مشابيهة” لمصلحتي » 
فني انكلترا سيتأكد' لاك. إن. كنت تخدم” إنساناً شريفا 
أو اك خدمة لص عجرم 2 

كان باسبارتو يستمع إلى فيكس بالتباه » شاعراً أنه 


يتكلم بإخلاص ٠‏ فقال له فيكس : 


«دل ‏ أصبتحنا صديقن ؟» 


- 1 .ل ولكن خليفيين .. 
علا شر طة ؟ اقلق يدترت الامنلعة ,أي اباحوة|” 1 


احا 


فسأقطم عنقك 2 
واتفقنا !» 


بعد أحد” عشَر يرما : أي في الثالث .من كانون” 
الأول وصلت. الباخرة” إلى سان فرانسيسكو 


8 .. في. سان فرانسيسكو 

كانت الساعة” النابيةة من الصباح عندما خطا قلسي 
فرغ والسيدة آوودا. وباسبارئر: على الأرض الأمركية 8 
لقد هبطوا عيلى رصي ف متحرّك » ولا كان باسبارتو 
شديد” الغرح بالوصول ِل القارقر الأمركية » فقد عبر 
عن فرحته بقفزة خطرة كاد 0 ينقلد” ترازنه 
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ويسقط في البحر ء فزعق” زعقة” أطارت رقا من 
الطورر البحرية » الي تلازم” الأرصفة” المتحركة” ني العادة . 
ومنذ أن وضم السيد فيليس قلاف عل الأرم) امال 
0 أو قطارر مترجه إلى نيريررك 0 له 
إنه يقرم” 5 5 دن فأمامته” النهارث بطرلة 
في العاصمة الكاليفورنيئة ( نسبة إلى كاليفررنيا) . 
استأجر عرلة” جملتهم إلى فندق. «انترناسيرنال» .. 
وكان” باسبارتو » من مجلسه بجانب الهرذي ء يتابع » 
باهمام بالغ . ما بر به من مشاهد ني تلك المدينة 
الأم ركية العظيمة ٠‏ من شوارج عتريضة ٠‏ ومنازل” 
منسقة قليلة الارتفاع ٠‏ وكنائس” ومعابد” مبنية على 
الطريقة الانكار سكسونية في معابحة القن القرطي” . 


1 


وأرصفةر شاسعة ٠‏ ومسدودغات عمْلاقر ٠‏ يعضها 


خشبير والبعض” الآخرد 0 وكات الشرارع” 
مو واجحدة” بالعرتبات » وحافلات الرام « والأمنييوس ؛ 


والكارّات . أما على أفاريز الغر رارع فكان يتزاحم. 
العديد” من المارّة © من امركيينة وأوزبين” وصينيين" 
وهنرد و .. 

لقد دهش" الشاب ا ا كان ايرى © لأنه 
0 فرانسيسكو يشسكلها بشكئلها الأسطوري عام 


5 2 احيث كانت مدي" شري وقطاع الطرق 


1٠6٠ 


والقعلة ومشعلي الحرائق ٠‏ ولأولئك الذين جاؤوا 
يفتشرن عن الذهب وهم نحملون” مسدسا بيد ا 
باليد الأخرى . ولكن” ذلك ١‏ العصت الي ) قد 
1 وأصبحت سان فر انسيسكو مل" تجارية” 0 
صل باسبارتو . إلى فندق . انر ناسيو نال حصُيل 

اليه 0 عرج من لندن . كان في الطابق الأرضي” 
مقلصاف رح يأكل” ف مجان ول كاين 2 رافنه 
كانت تقدام اللحوم , المقد”دة” وشورية” المتحار والمُبئن 
والبسكوت دون أن يُضطدً الطاعم/ إل حل" له 
المشرويات فقط هي الي ينُدفع كنها > 

أما المطعم” فقد كان واسعاً مربحاً ٠‏ يقوم” بالخدمة 
على موائده زنوج ذوو بشرة لماعة رائعة . 

بعد تثاوال الطيام غادار السيد فرغ والسيدة آوودا 
الفندق ‏ . متوجهين إلى القنصلية البريطانية » ليختم” 
فيليس جواز سغره . وعلى رصيف الشارع_ قابل” فوغ 
خادوة باسبار ةر الذي اقرح شراء عدد رن باحق للد 
ات «غولد» ء. قبل ركوب القطار 2 لأنه سمع 
أن بعض" الهذود .هاجمون” القطارات سلب 0 1 
فأجابه فيليس أن مثل” هذا الاحتياطر غير ضروري” 2 
ولكنه ترك له الحيار ليفعتل” ما م تركه” وتوجه” 
إلى دار القنصل . 


و نر فرع مث خطرة حى صادف مفئض البولِيسنَ 
فيكس الذي أبدى 1 الشديد إذ أنه قطع والسيد 
فرغ المحيط الحادي على نفس الباخرة دون أن يلتقيا . 
ولكنه أعرب" عن بالغ مروررة لرؤية السيد فوغ » 
ولما كانت أعياله” تدعؤه إلى السفر. إلى أوربا' فإنه التشرفه 
أن. يكون” ف صحبثه .خلال" الرحلة ... فأجابه فيليس بأنه 
يتشرفُ بصخبته . وعرضن” عليه فيكس أن يتجزلا مع 
في سان فرانسيسكو -لأنه كان يزيد” أن: يظل” تحت 
رقابتهء ‏ فرحب فيليس بمر افقته .. 

وهكذا سار الثلاثة” معآ ؛ وزاروا شارع ١‏ مونتغومري» 
المزدحم” بالسابلة © الذي" كان يروخ ويَغْدو لينو 
« الرجال الاعلانات 6 وقد رأوا مجمعات صاخبة” 
ترفع الأعلام .وتطلق الهتافات : 

دهورًا لكامرفيلد !» 

«هورًالاندييري !» 

كان ذلك لقاء“ حسب . رأي فيكس الذي أضاف قائلا : 

نحشن “بنا”"أن 'تيئعد”“عن “ هذا “الحتهوز .-"“إذ قد 
تصيبنا بعض” الفسربات !»2 فاستصوب فوغ هذا |[ رأهكء 
وصعدوا جميعاً إلى أعلى درج يودي" إلى شرافة مطلة 
على الشارع . وكان في الناحية المقابلة لهم 0 كان 


نان 


الجمهور يتجه” إليه . 
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ما الذي كان ممداث بالفبط ؟ ولأي” غرض كان 
هذا التجمع ؟ 8 الياسة البادية في متلف أنحاء المديزة 
يغلب على الظن أن اللقاء كان لقاء” انتخابياً . وفجأة بدأ 
الضرب والصياح وتمزقتت الرايات ... وقد استخدمتت 
عصي” الأعلام كأسلحة ٠‏ والأحذية” والزجاجات 
كقذائف ٠»‏ بل انطلقت بعض” الرآصاصات بين الصياحر 
المدوي والشتائمر المُقذ عة . ووصلّت الكتلة” الموّارة 
الصاخبة” إلى تحت الشرفة » وصعد البعض” على الدرجات 
الأولى : ولكن' لم يعرف من هو الفريق” المتفرّق 
أجاعة ماندييري أم جاعة كامرفيلد . 


قال فيكس : 


«أرى أن من الحكمة أن ننسحب ٠‏ فإذا كانت 
المسألة” متعلقة” بانكلئرا وعدرفوا أننا بريطانيان ' 6 فلن 


نخرج بسلام !» 
ول مجد' فرغ وقتاً للرد" ٠.‏ فقد جاءت مجمرعة” جديدة 
من أنصار مانديبوي . من خلف الشترفة كمداد » 
ني طاو م 1م ٠‏ ديف رسيب 
هورًا لاندييري !» 


وأصبح فيليس ورفيقاه بين نارين 6 ولم بعد" في 


برلل 


إمكانهم أن مخرجرا من وسط ذلك الستيل من الرجال 
المسلحين بعصبي مثقلة بالرصاص وهراوات غليظة . 
وأزادت السيدة ونا أن دافم عن +نفسها © "فانقضن” 
شاب عريض” الأكتاف متين ,البنيان ٠‏ يبدو أنه زعم” 
المجمرعة » فسداد لكمة” من قبضته الحديدية إل فيغ » 
ولكن” فيكس ترسط بينها ٠‏ :قافن لتيل 'بكان” 

وسُرعان” ما برز نتوء” في رأس الشرطي نحت القبعةر 
الي محرت إلى ١‏ طاقية» » فقذف فرغ المهاجم” بنظرة 


احتقار وقال : 
ا البرك 
فأجابه الرجل : 


ديا لك من انكليزي” ... !» 

»! سئلتقي‎ «١ 

«متى تشاء ! .. ما اسمك ؟» 

-«فيليس فرغ ! .. وأنت ؟» 

»! العقيد ستامب بروكةرر‎ ١ 

سدسنذا عر مكلت رونيفمن شكوو عرفا ابي 
ببعض: "الكتدآمات ...و تمزاقك .. ملابنثه 1/2 "و لكنا!-«النيدة 
آوودا لم تصتب بأذى . وما أصبحرا خارج الرتحام » 


قال فوغ لمفتش البرليس : 


«شكراً لك : يا سيد فيكس !» 
ولا شكر على واجب !.. هبابنًا 61 

-«إل أين ؟» 

- «إلى أحد حوانيت الملايس الجاهرة !» 

الواقع أن الاثنين كانا بحتاجان إلى ملابس . لآن 
فوخ ار ايننا ‏ دقن راو ل 0 » حبى لكأن 
كينها اشتركا في المعركة الانتخابية . 

بعد ذلك توجهرا إلى الفندق حيث كان ينتظرهكم”* 
باسبارتو الذي اشترى «١‏ دزينة» من المسداسات ذات العشر 
رصاصات . ولما رأى فيكس في صحبة سيده اكفهر 
وجهله” . 

وبعد تناول. العشاء جاءت عرية” لتحملهلم' ومتاعتهام 
إلى محطة القطار . وفيا كانوا يركبرن” العربةة » قال 
فوغ لفيكس : 

«أم تر ذاك العقيد” الأمركي” ثانية ؟» 

وكلا !) 

وساعرة” إل أمبركا لأباررة ِ فلا ينبغي لواطن 
الكليزير أن يُعامّل” بهذا الشكل !» 

فابتسم فيكس ولم يجبا 


5 . على خط الباسفيك الحديدي 


« أوشن تر أوشن 6‏ أي من المحيط إلى المحيط - 
تلك هي التسمية الي يطلقها الأمركيو ان على الحم الحديدي 
الكبير الذي يتان الولايات المتحدة” لامرك عرض . 
الحقيقة” أن « خط الباسفيك الحديدي” » ينقسم” إلى قسميئن 
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متمايزين 3 

٠‏ الباسفيك -الأوسط «: + ويصل” بين _سان , فزانسيسكو 
وأوغدن + و .«:باسفيك الإتحاد», ٠‏ .ويريط .بين أوغدن 
3 أوماها». الموصولة, بتيويورك< إذن, قبان فرانسسكو 
ور 0 بشريط حديدير غير ع لا 
8 طوله عن ثلاثة الاق وسبعمئة وستة و انين 
ميلا . بن بين أوماها والمحيط الهادي تال ل الحديدني” 
منطقة” ما زالت آهلة” بالحيوانات لقره ١‏ وتسككيا 
بعض” القبائل الهندية . 1 

في الماضي كان المسافرون” يَقلضون ‏ في أفضل 
الظروف - ستة أشهرر دلقم المسافة بين نيويورك 
فر 1 الآن” فتْقطع هذه المسافة” في 
سبعة أيام 5 


وعلى طا ل طريق هذا اللخط” العظمر ”من 


18 


خطرظ" في ولايات ١‏ إيووا» و 3 كانساس» و «١‏ كولورادوق؛ 
و ذاوريغون» . وهو 2 عندما يتخرج من « أوماها» 3 
يدير بمحاذاة الضفة اليسرى لنهر «بلات» حتى لك 
افرع الشالي” من هذا النهر » م يتب الفرع” الي 
فيجتالٌ أراضي « لارامي » وجبال واهساتشن »6 6“ ويلف”* 
حول «١‏ البجيرة الاللمك» ٠‏ فيصل إلى مدينة )ب ليك 
سرلت سيتي 26 »2 م حدس في وادي « لاثويلا » 3 
ويجتان الصحراء” الأمبركية” وجبال” .«سيدار» و «هبولت» 
و_ عملت ريفن4 وناو المييرلايه تيقادا 1 .ومن م 
يتخدرٌ نر المحيط الهادي عن طريق ٠.‏ سكثرا متتثتو» » 
وذللقي دون "أن يتجاويار الأنجدار ملم دوائعا' ,'خفرة” 
دما في الميل الواحد » حتى في « الحبال الصخرية» . 

ذلك هر الخطة الذي سيتيح لصاحينا فيليس فوخ 
المحترم - كا يأمل” هو بالطبع - أن يببْحِرَ من نيويورك 
إلى بريطانيا » يوم ١١‏ من الشهر على ظهر الباخرة 
«ليفريولك» . 


كانت عربة” القطار » الي جلس فبها فيليس + عبارة” 
عن « اومتيبوس:ة فيه صتفناني من" المقاعد » عن مين 
وعن يسار © بينهها. مر" يدي إك المراحيض *2 الي 
زودكة انها كل حافلة:!. (وكانتت .تصيل” .مخ" العمربات 
ميرات ا مث يستطيم المسافرون” أن مجتازوا القطاك 


انا 


من طرف إلى آخر . فيذهبوا إلى العربات ‏ الصالونات, 
والعر ا المطاعم » وغيرها . وكان يروح ويَغْدو , 
في هذه الممرات ٠‏ بائعو الكتب والصحف واللأكولات 
والخروياتر و «السيجار» وغيررها سض السلع 1 

تحرك” القطاث ني السادسة من المساء . وقد جاء الليل. 
وكانٍ ليلا” فاحم” السواد 5 سَذيك الروكة ١‏ كل 
عبرا بالتساقط ثلجاً 0 يكن القطاءث” ا 
سير 6 ل افيه العذرين” ميلا" في الساعة .١‏ 
وكانت بره الأحاديلك _قلدلةامبدقاا #العتربا تك .اوقد لسرت 
5 محانب مفتش] لاعت ولكته” ل' يكثن' 
م إليو دكا افطل ' الأحداث الأخيرة فترت 
العلاقة” بين الاثنين . 3 


لعل لله وا القطار بدأ الثلج يتساقط ١‏ ولكنتّه 
كان من الداقة بحيث لم علق مير القطار . وني 
الساعة الثامنة لخر إلى العربة مرف قال إن” سااطةر 
النوم قد أزصّت وكانت هذه العرية” للمنايةا "باافطيايرة 
مفاعد ها تقلح برل الم سرنيدر كفك 
حول سار يتنب امد عن عيون الُسافرين : 
وقد وأضعتٍ الأغطية” والوسائد” البيضاء” النظيفة” في هذه 
الجر الصغيرة 5 وأصبح في إمكان كل واحد أن 
علد 1 النومع 


في منتصّف الليل مر القطارٌ في مدينة «سكرامنتو» 
الكبيرة. التي م بر المسافرون كامنها شين 0 لأ اكائوا 
نائمين . وني السابعة صباحاً اجتاز محطة” سيسكر . وبعل- 
اناعم ولتت عتربةة المنامة 0 عرب 2 ع 
5 أن يُشاهدوا تلك المنطقة” الخبلية” الرائعة » 
وكان القطارث يطاورع روات جبال , 5 ثيفادا ٠‏ . 
وي حور التاسعة دخل القطار” ولاية نيفادا عبر وادي 
٠‏ كارسون» . وعند الظهر غادرَ محطة «ريئر» ٠‏ التي 
ترقكف فيا عشرين دقيقة تناول أثناءها الركاب غداءهم , 


بعد الغداء راح فرغ والسيدة آوودا وباسبارتر ينظرون” 
إلى المراعي الشاسعة. حيث. كانت تثرى قتطعان” « الب 
اج جز ازور الود الها شيل الام عند 
رقبته 2 ا متحركة ذكانت هذه القطعان” 
كثيراً ما تسر في صفرف متراصةر على السكة الحديديةر 


فتُضطر القطارات إلى ا 4 حب الترقف عام حى 
يخاو لهذه الحوانات أن تلو عن طريقها . وهذا ما 
حداث بالفعل للقطار . الذي يركبه فيليس فوغ وصحبه 
قي" تلك' المنطقة .“'فقد أجاء قطيع' يداح عد دو بين 
عشرة آلاف داثني عشر ألف” رأسٍ وم طريق” 
القطار ٠‏ الذي خفتن سرعته ٠:‏ مخاولا” أن يدفم القطيع” 


عن خطله ٠‏ ولكنة” اضطت أخيراً إلى الرقوف » ودر 


ونات » 


1 


ذلك القطي من الحيرانات المجترة التي يدعرها الأميركيون» 
0 ؛ تراه ب يسين” بتكاسل»! 
ووقف الركاب ينظرون إلى ذلك المتشهد الغريب ٠‏ فها 
عدا فيليس فرغ الذي ظل” في , مكانه - م -منتظراً ببدوء 
شاعة” الخلاء ا يبنا 0 يتميتر غيظا لهذا التأخير 
المفاجىء . 
وقد استغرقت .مسرة” .البقر ثلاث سناعات طريلة 

ول يتسن” للقطان :أن "بعاوة” السير إلا عند رط الظلام . 
وني التاسعة. والنصف ‏ مساء” كان. يدخل” منطقة ‏ « البحيرة 
المالحة» . 


<٠‏ . على ضفاف البخيرة الالحة 


في ليل 5-6 كانون الأول ساز القطار نر خمسين 
ميلا" نمو الحنرب الشرقي” © ثم صعد” مثلها في اتجاه 
الثبال الشرقي” مقريا من « البحيرة المالحة الكبرى ٠‏ . 

و-والى التاسعة صباحاً وقف باسبارتو عند الممرّ بين 
العربتن معدن" لقره ٠‏ كا تر للا باريد 0ن والسياء” 
غائمة » ولكن" لم يكن الثلج يتساقط ٠.‏ ونيناارهق. كذلك 
بصن بشخص غريب الشكل كان قد صعد إلى القطار 
في محطة لكو . كان هذا الرجل” فارع الطول » 


ونا 


شديد السّمرة. له شاربان فاحان ء ويرتدي السواد” 
من رأسو حى القدم ؛ فيا عدا رياط عشقهٍ الذي 


كان أبفلة ٠»‏ وكان يغطي يدايله بقفتازيئن “من جائد 
لكلاب . 


كان الر جِل) ٠‏ الذي يبنو كالفمسسترف) مخاز 10 
وبللصق” على باب 0 عرب لافتة” مكدوبة' 
فاقترب باسبارتو من إحدئ هذو اللافتات. 97 0 
« إن المإقارم «ويليام. هيتش 0 ٠‏ المبشير الؤوفريي 3 
يغتنم فرصة” وجوده في القطار رقم 48 » فيلقي ا 
قي موضوع المورمونية '؛ ما بين الساعة الحادية"ة عشرةة 
والثانية”" عشرة” » وذلك في الحافلة رقم ١١07‏ » ويدعو 
إن ساعها جع م السادة المهتمين بالاطلاع على أسرار 


: الديانة عند 0 قدأيسي الآيام الأخيرة» : 


وما هي سوى لحظات حى انتشر الخبر بين ركاب 
القطار » الذين يبل عدداهم نمو المثةاء ولكن” المحاضرة 
م تجذاب غير ثلاثين شخصاً توجهرا ني الحادية” عشرة” 
لاحتلال المقاعد في العربة رقم ٠ ١١١‏ وكان باسبارتو 
بجلس” قي الصف بالأرل ‏ ولك م م 1 


)١(‏ المورمونية : طائفة دينية أميركية أنشأها جوزيف سميث عام 
؟؛ وقد أباحت تعدد الزوجات . 


ل 


ولا المفتش” فيكس . 

د الوقت المحداد نتهتض” المحثرم لكام موه وبدأ 
.حديشه” بصوت محتد” » كأنه يفتر ض” سلفاً أن المستمعين 
يعارضونه » قصاح : 


« أنا أقول لكم إن الع سيك شهيد ند ررك 
حيرام شهيد -أيمنا» وإن الاضطهاد الذي تمار سه 0 
الانتحاد ضد الراسلل سيجعل” من « بريغهام يرنغ » هيدا 
جديدا ! .. ذا الذي مجترىء على مُعارضة هذاالكلام ؟» 

ف مجازف أحد” بعارضة البشّر » الذي كانت 
اسه الزائدة” متناقدة” 3 مظهره الهادىء . والراقم 
أن هناك ما 0 غضبّ* » إذ 9 حكرمة” الولايات 
المنحدة قد هاجمت هزلاء المتعصبين في ا 
« بأوتام » » واخضمتهم بالقرة » بعد أن .اعتقلت 
بريغهام يونغم ٠‏ ووجتهتا إليه خممةة التمرد وتعد”د 
الزوجات . ومنذ ذلك" الرقت أخذ تلاميذ” ذلك «الرسول, 
يضاعفون” نشاطتهم' الداعائي” » وهذا ما يِفْسَرٌ وجود” 
ويليام هيتش في القطار. ا محاضرة على المافرين . 

وراح المحترم” ويليام يتحدث عن تاريخ الحركة » 
مستعيناً بالصراخ والإشارات لحذاب انتبام المستمعين » 
فروى «١‏ أن نبي وديا "من قبيلة «رسف نشر لديا 
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' الحديدة » وخكف هذا الكنتاب لابنه «عوروم) . 


عدا قرون ظهرت ترجمة اللكثات" النفيس؛ 0 
رف العلوية » وضعيًا جوزيف سميث الأصغر :2 
المزارع بولاية «فرمونت» » والذي تكشتف عن رسول 
روحاني عام 1876 . وقد هبط عليه مَك" من المماء » 
في غابة مضيئة وسلئمه” كاب الإلها .» 

في هذه اللحظة ترك عدد" من المسافرين” العربةة ». لأن 
تلك الدراسة” التار مخية” م تشر | الأهيام ... ولكن المشر الم 
يتوقف عن الكلام » بل ظل” يروي كيف جمع جوزيف 
سميث حوله” أباه وإخوته وبعض" التلاميذ وأسّس طائفة 
القد يسن المتأخرين © الي لم تجد' لا" أتباعاً في أميركا 
وحسُب ٠‏ بل وكذلك في .بريطانيا واسكندينافيا وألمانيا . 

هذه القضّة الطزيلة” قت الملل في صفوف المستمعين» 
فبدأت القاعد” تفار شيئا أفقيثا ع وم تبلق إلا نحو 
عشرين شخصا. ولكن” هذا لم يقثل' من حاسة. الخطيبٍ 
الحليل ٠‏ فتابع حديقه” مبينآ كيف أن « النبي» جوزيف 
شيك اكاللي «أص رصاحت افصر كد 6د افلس عام 
07م 4 فدرأ أضحاب الأسهم متسمة ون ولك 
ما لبث أن ظهرَ مكرماً معظماً في « اندباندنس » و 
«اميستوزي )8 كرتي لطائفة .معد" _تلكلية آلافر 0 
الأتباع والمُرريدين ٠‏ عل أقل” تقدير .' إلا أن" الحافدين 


الا 


0 يتتتركوة 0 فلجأ” إنى الغرب . 
وهبط إعتل فا ا مستمعين إلى عشرة نهم اشاب 
طيتب باسبارتو . وظل” الخطيبُ يروي كيف أن »جو 
سميث» عاد فظهدرَ في «إبلينوي» » وكيف أنشأ مدينة” 
على المسيسبي 5 ارتفع عد سكانها إلى خمسة 56 
الف نسمة » وكيف 0 يعد ذلاك إلى 0 ع 
م ألقي ابه ف السجن و الات الل 


هنا كان ارين وحداهة * أمام” الللطيب العنيد » 
الذي كان يتحداث الها فبا كير قا درت أن يل" 15 
عنه . فروى له قصة” خليفة. ليث الى مجر يديه 
«نوفر ولأ وأنشا مستعمزة؟ جديدة 7 على ١‏ البحيرة المالحة» » 
وبعد أن صتب جام غضيه على الدأولة. الي طاره هكم" 
من مكانر إلى مكان » 0 > اللحطاب إلى المستمع الوحيد 
قائلت ٠.‏ و وأنت ع٠‏ أنها الم +2 هل أنت تسعد لإنا 
تنصب غيمتتك” في ظل” عتلّمنا ؟» 


فاجات" باسبارتن بجرأة :مكلا !و ثم االاذت بالفرار 


في أثناء هذه المحاضرة » قطم القطارٌ مسافة” طويلة » 


فأشرف قي انيف عشرة والنصف » على الزاوية. الثالية 


الغربية. 'للبلحيئر للبَحيرة الالح ٠‏ الي يم طوللها نر سبعين 


ميلا" » وعتراضها نحو خمسة وثلاثين » وترتفع علن' 
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ستطح البحر ثلائقة آلا وثمانمئة قدام .. 

والح لحان إترتقع دحرجة * اللاوحة إلى حدر كبير 2 
فهي تعتمل” على - وزنها من المادقر الصلبة الذائبة 
في مياهها » هذا لا تستطيع” الأممالةه ع 
والسمك” الذي تلقيه فيها ع «ويير» و «الأردنع»ء» 
والحداول” الأخرى ل بت أن يموت 1 الأراضي 
الي تمتدة احوها فهبي حقول” متتجة” رائعة 2 ولكنها 
كانتت مغطاة” » في تلك الفرة ٠‏ بطبقة من الثلج . 

في الساعة الثانية توقّف القطانٌ في محطة «أوغدن»» 
الي كان كل فيها حى الساعة السادسة . إذن فقد 
كان أمام” فرغ ورفاقه الوقت" الكافي لزيارة مدينة 
« القديسين » 3 الي حيط مها سور من الطان وا حختصى 
بي عام “18661 . 


ااعيراةي اللي كثيراً من السكان » دا 
شوارعتها شبه خخاوية ٠‏ إلا في الحزء الذي يقوم” فيه 
المعيد 0 والذي 0 يَصلوا الله إلا بَعلد” اجتياز عدار 
أحياءر سدور ١كان‏ عند النكاء كثيراً » وهذا 8 
مفهوم بالنسبة إلى النظام ‏ الذيتقوم عليه الأسرة/ المورمونية. 
ولم تكن تبدو على أولئك النسوةة لا السعادة” ولا السعة ٠‏ 


أما باسبارتو فقد نظر بشيء من الرّهبة إلى هكلاء النساء 
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المورمونيات اللواتي بحب أن يتكفئل” عدد” منهن” باسعاد 
مورمرني واحد . الراقع أنه كانء بينه وبين نفسه ء» 
يَعنْطف على الرجل ! 

وحوالى الساعة الرابعة عاد الجميع إلى المخطة ء 
واتخذوا أماكتهتم' داخل القطار . 


ب4” . اشارة الخطر 


حين ترك القطارٌ محطة” أوغدن صتَعد” نحو الشهال مدقر 
ساعة من الزمن » حى هر «فيبر» » ومن هذه النقطقر 
عاد جه" شرقاً في منطقة. جبلية. وعلرة . 

في الساعة العاشرةر ليلا" توقّف القطارٌ قليلا” في محطة 
«فررت 0 بريدجر » ثم سار نهو عشرين” مل )© 
ودخل ولايةة «وابرسغ , - داكوتا دافا 2 وعطما وادي 
«بيئر ‏ كريك » » الذي تغذي مياه « كراورادو » 
بالقوة.. الكهربائية . في اليوم فلي 4 أي السايهز من 
كائون الأول :رقف القطار أيضاً دبع ساعة في عحطة 
«غرين ريفر» . لقد تساقتط التلج بكارة في أثثاء اليل 
ولكته كان" مختلطا بالأمطارر 6- فالتكان), لعي سك 
القطار ٠‏ ومع ذلك فقد تضايق” باسبارتو من رداءقر 


الطقئس .وقال في نفسه : هما الذي حمل سيدي 


ذا 


على الستفر في هذا الفصل ؟ .. أما كان يستطيع أن 
جره "اه راكد ريق 7 ١‏ 


ولكن' » ني نفس تلك اللحظة التي كان فيها الشاب 
الطيتب مش له بالتفكير في أحزالر ل اين الحرارة » 
ا السيدة . آوودا مماوف جداية” م 1 
آخر » ولسبب مختلف تمام” الاختلاف عن السبب الذي 
كاذ ملف .ذلك أن ع7 01 
القطارر ٠‏ وراحت 3 تتمشى في المحطة انتظاراً لتحر”كه 
فعرفتٍ السيدة آرودا » بين تلك اللماعة » العقيد” 0 
ذلك 0 الذي عامل السيد فرغ معاملة” فظلة” 

ل التظاهرة الانتخابية في سان فرانسيسكر 

1 السيدة آوودا غن النافذة حتّى لا يزاها العقيد > 
وتملكتها خرف على فرغ وتوجتس” من هذا اللقاء 
المفاجىء ... فلقتد" باتتت ‏ مُتعللقة” بذلك الانكليري” » 
الذي مم برودت المُذاهلة 2 يقدام إليها في كل الحظة 
بدرهاناً جديداً على ا وكرم ليس لا حدود”. على 
أنه ل كدارك' بتعندا عمق" تاك" العاطفة. الي تَحْمالها 
للنقذها ؛ ولاتعرف 4 اسك سوى الاعتراف بالحميل» 
وإن كانت بالفعل ع ودون شعور منها » قد فاقّت 
مترتبة” الاعتراف بالفضل. والحميلٌ . فا 1 الآن>؟ 
ع تعرفْ أن اليد فرغ لا بد" أن يبارز هذا الرجل 
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ضع دروت واه 
تضعه 


الفَظ" إن عاجلاة أو آجلا .. و ها هي الصد'فة 
في طريقه . إذن ينبغي أن تتحوا ل" ء هي السيدة” آووذا » 
دون التقائها وجلهاً لوجه . 

وقد اغتدمثٍ السددة دك فرصة” ثوم فوغ 2 بعد 
أن 5 القطارث مسيئره” » الشخبر فيكس" وباسبارتو 
بما ل 
1 ا 

« بروكتور في القطار ؟ ! .. لا مخشي شيئاً » يا سيدتي! 
أنا الذي سأتولى أمرّه” قبل السيد فوغ ء فلا شك أن 
الذي: تلقتى الإهانة” الكبرى » ني هذه المسألة ».هو أنا 
بالذات ٠)!‏ 

وقال باسبارتو : 

«لن يتوتى أمرّه سواي » حى' ولو كان” عقيداً 
خطير؟ 01 

فعادت السيدة آوودا » التي أصبحّت تعثر ف أخلاق 
فيليس تقول : 

إن السيد ف لن يدم احلا اندو عنه النار وك 
لقد قال 0 أميركا للقاء هذا الذي أهاته” » 
وأسيفود ” 6 افإذا؛ راع ل فلن نستطيع أن تمن 
المبارزة” الي قد :؛دي إلى عواقب وخيمة .. إذن فعملنا 
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ينحصرٌ في منع هذا اللقاء بينها . » 

فيكس : «أنت على حق”2 يا سيدتي > فسواء" 55 
السيد فوخ غالبا أم مغلوباً » من هذه المبارزةر » فإن 

من شأنه. أن 0 عرد 2 

باسبارتو : « وسيكون هذا في مصلحة السادة أعضاء 
نادي الاصلاح ! أمامنا الآن> أربعة” أيام للوصولك إلى 
نيويورك . فإذا نجنا في استبقاء السيد فوغ في هذه 
العربة » فأكبنٌ الظن. أنه لن يترى هذا الأمبركي” 
اللعين ! وأعتقد” أن في يددنا منعنه” من الخروج .» 

وتوقفت المناقشة” عند هذا الحد” م لأن” السيد فوغ 
استفاق” وراح ينظرٌ إلى الطبيعة. من خلال الزّ“جاج ٠‏ ؤلكن" 
بعد الحظاتر شأ باسباودر المقتش دء رذون" أن عه 


ال 

٠‏ أصحيخ آللك "تقس" لمبارزة الأميركي يبدل السيد 
فوخ 2" 

2( آنا امتصفد" لكل شيء » لقاء أن أعود به ا 
إلى أورويا 2 


قال هذا مبدوء م يدلان على تصميم لايتزعزع. 
فسرى من ذلك ما 0 القاشعريرة” في جسدر باسبارةو . 


صحيح أن السيد فوخ قليل” الحركة 5 عدم” الفضول 
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فمن المنتبيك أن يغادر اراح ويتجول” في القطار » 
ولكن' بحب مم ذلك ضتّان” بقائه ضمانا أكيدا .. فا 
الوسيلة ؟ َِ أن شكس | ود لعلو المعضلة . 
قال بحادث فوغ 

« إن الساعات 1 ْمل" في القطار !» 

رالا ١‏ ركيم مم ذلك !» 

«لقد تعوّدت ع يا سيد فوخ » أن مضي الوقت 
في لعبة الهويست »© وأنت على متون البواخر !» 

«أجل ! ولكن” هذا صعب هنا .. فليس لدينا 
100 ا ع لاعبون » . 

١‏ أما الورق” فأمرره” ميسور .. إنهم يبيءون” كل” شيء 
في القطارات الأمركية .. وأما اللاعبونة » فهل 
السيدة ا... 9م 

قالت السيدة آوودا : 


« بالطتبع ء بالطبع » يا سيدي ! إن الهويست جزء” 


من الثقافة الانكليزية !» 

فنظرَ إليها فوغ كأنه” يتشكدرها على هذا الإطراء . 
وأضاف فيكس : 

«وأنا أيضاآ لا بأس" بي في اللعب .. ها قد أصبحنا 
ثلاثة » بالإضافة. إلى شريك ميت !0 
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رطان انا ذهتك الإسبازتر إلى المقش رافق .ولجا: عاد 
كان محمل” مجموعتتيئن من الورق ٠‏ ومائدة” صغيرة 
ودفيشاء . 

1 الصباح وصل القطارٌ 
إلى النقطة الي يلتقي فيها المحيطان 2 عند « باس 
بريدجر » » وكان على ارتفاع سبعة الاق ةر 
دأدبعر وعشرين” قدماً انكليزية” عن سطح البحر » وض 
منطقة” من" أعلى المناطق ‏ « الحبال الصخرية ٠‏ . ومن 
المتحدر الُشْرف على حّو'ض الاطلنطي تجحري الروافد” 
الأولى لنهر « نورث :- بلات » . وعل الأفقر الشتالي” 
والشرقي” كانت تمتد” جبال” روكي ( الصخرية ) التي 
تَعدوها قمنة « لارامي» . ببن هذا القوس العملاقر والمط 
الحديدي” عد سهول” شاسعة » تروها أنمارٌ غزيرة" 
في مقدامتها خم اركنساس ٠‏ أخد” روافد « المسوري» 
الهامة . 

ل سوى ساعات أمام” القطار لاجتياز هذه 
المنطقة الصعبة الي يمكن أن يتعرّض فيها للحوادث . 
لقد توققف الثلج عن السقوط ٠»‏ وساد الطبيعةة جر بإرد” 


جاف . 


في الساعة الحادية” عشرةة من 7 


بعد أن تناولة فوغ وصحبه” الغداء في العربة الي 


لقنا 


هم فيها » عاد إلى الا مع السيدة ‏ آوودا|١وفيكش,‏ . 
وني : هذه اللحظة. سلمع صف" متلاحقة + توقكف على 
أثررو اقطارة أطلا باسبارتو فلم ير أي" محطة . وختشي 
صاحبا فوغ أن سهبط لمعرفة سبب التوقف . ولكن” 
هذا اكتفى بتكليث خادم أن رفك رع الماك 
فنزل باسبارتو ليستطلع ل ٠»‏ عا نزل: نحو أربعين 
0 بروكتور . 

لقد توقط فت القطان أمام إشارة جمراء؛ وإكان الميكانيكي 
م يتناقشان.. مع حارس خط أرسله” :مدير المحطة 
التالية لايقاف القطار ٠‏ وملعه 5 التقدم 37 والشة في 
ذلك أن جسر ٠‏ ميدسين بو » مزعزع" لاا ستطيع أن يتحمل 
نقل القطاز . وكان .ذلك جسرا عمولا يمر فوق” أحدر 
الأمبار السَيئلية . وقد تقطعتت بعض ا 
ما روى الحارس” - فأصبح مهداداً بالسقوط فها لو 
مر فوقته” مثل” هذا القطار_ الثقيا 


آل ابر وكتور تختاظا لا: 


«ماذا ؟ !.. لن تتركونا » مم ذلك » _تتزرع] في 
الثلج 1) 


فأجاب السائق 
« لقد أبَرَنا إلى مخطة أوماها 2 يا سيتدي العقيد » 
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. لكي يرسلوا إليئا قطاراً ٠»‏ ولكن" لا يَمَظرٌ أن يصل” 
إلى «ميدسن بو» قبل الساعة. السادسة !)» 

فتساءل باسبارتو : 

« الساعة السادسة ؟ !»2 

قال السائق 

«نعم ! .. على أي حال نحن محتاجون” إلى هذا الوقت 
للوصول إلى « مدسين بو» سيا على الأقدام 1, 

فقال أحد الركاب . 

«وكيف ذلك ؟ ! .. إننا على مسافة ميل منها ؟ ! 2 

- «هذا صحيح ! ولكن لا تنس" أن بيننا وبينها 
0 

العقيد : « ألا بمكن 'اجتياز النهر بالقارب ؟0 

0 نهر سَيئْلي ٠‏ وقد ازدادت مياهه” 
00 2 فعلينا أن نسير عشرة أميال لنجد 

0 


اليا 


فصب العقيد العنات على الشركة ! ولم يكن باسبارتو 
أقل” ثورة” منه .. على أي حال كان الإستياء” عاماً . 
هنا تدخّل” الميكانيكي” فوسير قائلة” : 

« هناك طريقة” للمرور ء مع ذلك !» 
أحد المسافرين : «أين ؟ على الحسر ؟» 
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-«على الحسر .» 

العقيد : « بالقطار ؟» 

١ -‏ بالقطار !» 
السائو ثق : «ولكن” النسسر مهد”د” بالسقوط !» 
فوستر ١:‏ رغم هذا أعتقد" أن إطلاق> القنطاز . بالسرعة. 
القصوى مكتننا من اجتياز الحسر !» 


وراقت الفكرة” للبعض » ومين نا بروكتور » ودار 
النقاش” دول ذلك ... وقال. العقيو” إن بعض” المهندسين 
فكروا في استغلال الاندفاع بحيث يقفزون بقطاراتٍ 
موصولة فوق الأنمار دون وجود جسور على الاطلاق ” 
وقاك رأ المسافرين : « إن أمل” النجا- ” ح يبلغ خمسين في 
المثة». وقال ا 

وزاد الرقم حبى أدرك التسعين قُِ 

و صق باسبارتو رغم أنه كان رز 00 على 
الوصولٍ بسرعة حتى لا يتأخر شيد عن مواعد الررّهان » 
ولكه وسون” الممجازفة ١‏ أمريكية”» أكثر ما ينبغي . فقال 
لأحد المسافرين : 

و هناك:.طريقة" أسهل” بكثر م ذلك لا يفكرٌ 
أحد” فيها .. إن الحل” الذي اقرح ” الميكانيكي” فيه 
محاز فة” 00 00 
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فقاطعه المسافر قائلاة : 

«قيل” لك" إن هناك ثمانين ني المثة من فرص النجاح !» 
ثم أدار له ظهئره” . فتوجه إلى آخر واستطرّدة يقول : 

أنا أعلم” ذلك » ولكن”" لو فكترنا قليلاة . 

- « وم التفكير ما دام" المهندس” هو الذي يقول” ذلك ؟ !» 

ولا شك في كلام المهندس . ولكن” من ياب 
اليك زب ل 

فقال العقيد” غاضياً : 

«الحذر .. الحذر ! .. قلنا لك بالسّرعة القصوئى .. 
هل فهمت ؟ .. بالسرعة القصوى !) 

- :فهمت ء فهمت .. ولكن إذا لم يكن' من 
الحتذكر » فمن الطبيعي . 

وتصايح الركاب من كل ناحية » ساخرين” من الشاب 
الفرنسي” . ولم يشأ أحد" أن يستمع إليه ٠‏ فلم يعررفا 
كيف يتصرف معهم .. قال له العقيد : 

«هل أنت خائف ؟) 

«أنا ؟!.. أنا لا أحاف !.. هيا !0 وقال في 


نفسه : «سأثبت لثلاء الناس أن في استطاعة. الفرنسي 
أن يكون ا 1 
وصاح السائق 


إذنا 


« إلى القطار ! إلى القطار !» 
فرداد وراءه باسبارتو 


«أجل ٠‏ إلى القطار ! ولكن” هذا لا نع أن أقول” 

إنه . كان 'من- الأفضل أن مجباز . الر كاب الحسر سير على 
8 0-0-7 اق اهن 3 

الأقدام » ثم يمر بعداهم القطار !) 

والكق” أحداً لم يستمع إلى هذه الفكرة” الحكيمة © 
أو يعترف بصوابها . وعاد الجميع إلى أماكنهم قٍِ 
العربات . وصفرتر القاطرة” يُشدرة 133 اواعاد ل 
التهنقترى نحو ميل ء كأته*” لاعبة يتحفاز_للوثوب من 
فرق حاجز . م انطلقت صفرة 5" ثانية وتحرّك القطار ؛ 
وراحتى مرعتة, تتز ايد ا لشلة يعد أخرىء إن" أن 
أدركتت أعلى مستوى” لها ٠.‏ وخميّل” لاركتاب أن القطار 
يطو" فوق” اللط عفة ». كأن” السرعة امتصّت الوزن 
كيل 


وي لحظة أصبح القطاثٌ على الضفة العايلة مركا تير 
ولكن”* ني اللحظة التالية كان 2 نهار رفع ب 


دوه و الرى 


ويسقظ” خطامة ف النهر السيئلي: 1 
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,9 . حوادث من نوع جديد 


خلال" المساء سار القطارٌ دون أن يصادف أي نوع 
من العقبات : ووصل إلى مر '« ايفانس ٠ ٠‏ حيث يبل 
الخط” الحديدي” أعلى نقطة. له ء فيسجل ارتفاعا مقدارهة” 
ثانية” آلا وإحدى وتسعن قدماً . ولم يَعند” أمامة 
المسافرين كن سي 007 القطارن نحو الاطثلتئطي ‏ : 
في تلك السهول » لني متهندانبنا با الطبيعة” والثي لا يتحدأها 
البضز . .هناك ينفصل: فرع' من اط الرئيسي” يذهب إلى 
مديئة « دتفر 1 © أهم مدينة في ولاية كولورادو . 
هذه المنطقة” غنية” بالذهب والفضة . 


حتى تلك اللحظة كان القطار "قدا" قطع) .متسافة.” ألفٍ 
وثلامة واثنين وثمانين ميلا منذ أن اغادز شان فر السك 
وما افتطتتها 1ق | للكلة ا بلباليها” وحتتلك الشلزالعا 
العادية بقبي أمامه ١‏ أربعة أيام بلياليها ليصل” إلى مدينة 
ويواك . إذن فالسيد فوخ يسر" طبقاً .المواعيد. الطبيعية 6" 
دون كسب في .الوقت أو تار إءااوف أثناء الليل ترك" 
القطار عن “شاله (بوالياة 6اء .وكان تم «'لودج ببوك» 
يجري في محاذاة الخطا على طول الحدود المستقيمة بين 
ولايتي وايومنغ وكولورادو . وي الحادية” عشرة” ليلد” 
دخل « نبر اسكاء . 


ويا 


قي الثامنة من صباحر 0 التالي تخطتى القطار قلعة 
ماك فرسون» . وم 1 بينه وبين را 
ثلامثة, وسبعق وخصس ةنادا . وف هذه المنطقةق كانت 
سكة” سيد تنبا تعاريج الفرع الحذوبي” لتهر وبلاتء 
وف التاسعة دخل” القطار مدينة" « نورث بلات» القائمة 
بين ذراعي" هذا النهر الكبير . هنا يتحد” الفرعان. 
ليؤلتنا مجرى” عظيما + يصب في « الل 
أوماها بقليل . 


كان السيد فوغ يتايم لعب الهريست هو والسيدة 
أوودا والسيد فيكس » ولم يكن أحد” منهم يشكو من 
طول الطريق ء والضجر . وبِينا كانوا منهمكن ا 
وني أحدٍ المواقف الدقيقة تدحّل” أحد” المتفرجين ٠‏ وكان 
قد وقف بالقرب منهم . فرفعرا أيصارهم" إليه ٠»‏ فإذا 

بهم أمام التعيد ؛ برو كتزار» . وني الحال. عرف. ستامت 
ا وفيليس فوغ ٠‏ كل” منها الآخحر . قال العقيد : 


«أهذا أنت » يا سيدي الانكليزي” » الذي سآن 
ترمي” « البستوني» ؟) 


وري) 2 فوق 


فأجاب 0 فوغ يجحفاف وهو يرمي ١‏ عشرة) من 
هذا التوع : 


دمن بحب أن ترميتها إذن ؟21 


لهرلا 


فقال العقيد محدة : 

«مجب إلقاء «الديناري» .. هكذا أنا ألعب 1!» 

وأتى بحركة لالتقاط_ الورقة وهو يقول : 

«وأنت لا تفهم' شيئاً من هذه اللعبة 1» 

فنهض" فيليس فوغ وهو يقول : 

«لعلي أكون" أمهر في لعبة أخرى !» 

فرد” الرجل” القررس” قا 

«وجرّبْ » يا ابن جون بول !» ( رمز إلى الانكليز ) . 
كان وجه” السيدة آوودا. شاحباً » وقد أمسكت بذراع. 
فوغ » فأزاح يدها برقّة . أما باسبارتو فقد كان 
يوشك” أن ينقض” على الأمركي » الذي كان ينظرٌ 
باحتقار إلى فوغ . غير أن فيكس نهض” من مكانه 
وتقدام من العقيد بروكتور » وقال له : 

« لقد ا 
وبيني أنا ٠»‏ فأنت لم ثهتي فقط ». بل ضربئتني أيضا !) 
قال فوغ : 
« ارتجه العذر كأ ابياء بكوكل 18 الأمر يتخصي 

وحْدري ! إن العقيدة » وقد اداعى أتيٍ أخطأات في 
رمي ( البستوني » ويه 7 إلي" إهانة” جديدة” وله ل 
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من أن يدفم الشمن !0 

فأجاب الأمركي” بقوله 

«أنى ومتى شئت » وبالسلاح الذي تمختار !) 

وعبقا''خاولت "السيدة' اود" أن" ترد" السيد فوخ 
كذلك أخفق فيكس في أن بجعل” المعركة” معركتته” . وكان 
باسبارتو يريد" أن يقذاف بالعقيد من باب القطار » 
ولكن” إشارة” من سدم أوقفتئه” تماماً . وغادار السيذ 
فوغ العربةة إلى الممرّ » وتبعه” العقيد . ولا أصبخا 
خارج العتربة قال فوغ لخصمه : 

« سيندي ! إنني في عجلة من أمري لأعرد” إلى أوربا » 
وأيتما تأخير من شأنه أن ينُصيب مصالحي بضرر بالغ !» 

ووما شأني أنا ؟, 

وسيدي  !‏ بعد لقائنا في سان افونا 2 وطت 
العم على أن أعود إلى أميركا بعد أن أكون قد 
صرت الشؤونت الي تد'عوني الآنة إلى العالم القدم ! » 

115 

«أتحب” أن نضرر ب موعداً بعد ستة أشهر ؟» 

_--- لا يكون بعد منت" سنوات ؟!» 

وقلت ستةة أشهر » وسأكون هنا في الموعد دون 
خطأ !» 
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ذا الكل أهذاا انبرام في انبراءا !! بد ساو الآن ناو 
لا نتبارز !» 

١ -‏ ليتكثن' ! هل أنت اذاهب إلى نيويورك ؟» 

كل » 

«١ -‏ إلى شيكاغر !» 

١ -‏ كلا !.. ليس هذا مهما !.. هل تغرف وبلوم 
كريك» ؟ 

1 

«١‏ إنها المحطة القادمة ! والقطارٌ يقف فيها عتقشر 
دقائقن » وني عشر دقائق” نستطيم أن تتبادل” عدةة 
رصاصات !» 

- وليكن ! سأتوقتف في «بلوم كريك». 

- «ويغلب على ظني أنك ستبقى فيها !» 

قال الأمركي” هذا بوقاحة تفوق” التصوّر » فأجاب 
و 


«من يدري 2 يا سيدي ؟!» 


م تركته” » وعاد إلى العربة وهو عتفظ" بهدوئه 


كالعادة . 


وما" إن جلس ‏ حى راح جدتىءة و السيدة 
رودا 6 قالكة إن الناس ‏ "المترورين لا يخيفون ٠‏ ثم 
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سسشخصة ٠.‏ سب سسا 2 صصص مسي سس ل لس 


طلَبّ من فيكس أن :يكرنة. شاهده” ».في 'المعركةر 
اللي ستدور عا قريب . فلم يستطع ا 0 
بعد ذلك استأنف فوغ اللعب وألقى بورقةر و 

في الساعة الحاديةة عشرةة صَفترَ القطارٌ معلناً قرب 
وصوله إلى محطة بلوم كريك . فنهض فوغ وسار 
إلى الممر ,ووراءة 50 » وتبعتها باسبارةر وهر عمل 
مسداسّين . أما السيدة” آوودا فقد لبقت في مكانها وعلى 
وَجْهها مر الموت . 

دفي هذه اللحظة فدح بات العربة الثانية وظهر 
العقيد” كن 9 شاهدء” » وهر أمركي 1 
طرازه . وما إن هم الاثنان بالنزولك حتى أقبل” السائق” 
جارياً وقال : 

«لن بزل أحد” » أها السادة !» 

فسأله العقيد : 

«ولاذا ؟» 

«الأثنا تأخدّرنا عشرين” دقيقة” » ولهذا لن يتوفّف 
القطار !» 

»! ولكن”' علي" أن أتبارن مع هذا السيد‎ ١ 

ابوه نتيا سيدي ! سنسير فوراً .. ها هو ارس 
يرن" !2 وكان جرس” المحطة. يررن” بالفعل » وسُرعان 


رترانا 


ما تحركة القطاز . :وعاد السائق” يقول” 

وأنا في غاية. الأسف 2 أمها السادة » ولو كنت 
في ظرفر كع 1 تأختراتة عن تقدم الخدمة ! .. ولكن" 
ما الذي ممتعكا من التبارز أثناءت الطريق ؟» 

قال الكواونيل : 

وقد يكون” هذا غير مناسب للسيد !» 


فَرد” فيليس فوغ بقرله 
«بل هذا يلناسبني' تمامة 1» 
عندها. منال الجميع وراءة السائق ٠‏ الذي انتقل” بهم 
من عتربة إلى أخرى ‏ حتى أصبحوا في العربتةر الأخرة” 
0 أشخاص . فزجاهم 
' أن يغادروا أماكتهمٍ للَحَظات 2٠‏ لأن هناك 
10 عر ميان لدسه| قضية” شرف يريل” أن مصتتان! 
وسرعان” لاد ال ا ات اللخارجي” فررحين 
بإرضاء السيتديئن المحترمين . وشرك السيئدا فوغ 
والعقيد” بروكتور وَحندها في العربة ٠‏ وأغلق” عليها 
البابُ بينا وَقَفَ شاهداها في الخارج . وكان عليها أن 
يُطلقا النارَ عندما يَصَْفِرٌ القطار 2 بعد دقيقتين 


“خرج الشاهدان ما بقي .من السيدين المحترمتيلن ! 
وهكذا لبث الجميع ينتظرونة صفير القطار ٠‏ ولكن 
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عب - 


اهنود الحمر بجمون على القطار 


ا عرف ا 


5 هذ الأتناء. در ةد عن رهس لصحيه أزير 
الرصاص . ولم يكن ذلك صادراً عن عتربة المتبارزيئن » 
بل من أماكن” أخرى . واستمر إطلاق الرصاص, على 
طول إلخطة ء فيا انطلق” صُراخٌ الرعلب والهلللعر 
من داخل القطار . 

وخترّج السيتد في والعقيد بروكتور » وها يَحْملان 
مسداسيئهيا » ومرعا إلى مُقَدم القطار » حيث" كان 
الرّصاص” يُطلق” بغزارة . وفي الحال عرفا أن جاعة” 
من هنود « السيو» تتشن” هجوما على القطار . لم تكن 
هذه أول” مرق باجم" فيها « السيو » القطارات عر 
ويوقفوتها كان من عاد يهم أن ينطلقوا غيوله” 
السريعة. بمحاذاة القطار ٠‏ ثم يقفزونة عن ظهور 
الحياد وقد تعلقوا' بأبواه ٠‏ كا يفعل” البهدرانات؟ . 

وكان الهنود” مُسَلّحين بالبنادق الى أخل رده 

عليها الركتاب بنرانر. مُسّداساتهم » إذ كانوا جميعاً 

100 الخد ساس |1 رهد كاذ الهجوم” تركرا في 
البداية. على القاطرة . فتلقتى كل” من الميكانيكي” و 0 
ضربة” على رأسو الفتنة #أرضا > اشن اعد" زعا 
العصابة يعالج ا" ا ف ولكه ا صدال أن 
عن معد البخار فتحه” إلى حدم الأقصى ٠»‏ فانطلق” 
القطاثك بسرعةر مذاهلة . 


أهرنا 


في نفس الوقت اندفتم المهاجمون إلى عبرّبة الدرجةر 
الأولى يكسرون أبوابها وبلتحرموتم مع زوكا سار 
وهاجموا عتربةة الأمتعة. فتتهوها » وراحوا لون 
ما اهاوين؟ صناديق؟ وحقائب على الطريق » وهم ما 
بين ذلك لا يشفكون” عقون" » ويُطلقونة الرّصاص . 

على أن" الركتّابة 0 يَقفوا مكلتوني الأيدي » بل 
الام دي عن أنفسهم ببسالة » حبى إن" بعض” 
العتربات” ق ا فيها المتاريس © فتدوّلتت إلى قلاع 
سيارة. تنظلق” بسرعة مئثة ميل في الساعة . 

0 البداية تصرافت السيّدة 0 تسرف الشتجعان » 
فكاتت تطلق الرّصاص عبر النافنة » من مُسّداس 
أعطاها إِينّاه باسبارتو . 

كان من الضروري الانتهاء” من هذ المعتر كد 
لني كانت تدور ميلك اعثتر, دكات ع .وله فإن” 
الهأنودر سَيَسْتَؤْلُوْن على القطار 0 : إذا لم يقفا. 

صحيح أن هناك” نقطةة 0 على بعد 6 
2 القطار + بعتو الكسرقا ل للست 0 
يتخطاها » وعندها بتصبح في أيدي المهاجمين . 

وكان , السائق” يقاتل يحانب فرغ . ولكته ما ليك أن 
تلقتى رصاصة” سقط على أثرها » وقبل أن يغيبة عن 
الوعي قال لفيليس : 


1 


٠‏ إننا ضائعونة حتما إن لم يتوقّتف القطارٌ خلال 
خمس دقائق !») 

قال فوخ » وهو يهم" بالاندفاع_ خارج العربة : 

وسوف يقف ١)!‏ 

ولكن باسبارتو صاح : 

وإبق هنا © يا سيدي + فأنا أتولى هذا 'الأمر 1 » 

وم جد فوغ فرصة” لنع هذا الشاب .الشجاع الذي 
خرج حفر من الباب » دون أن براه الهذود » وزحفة 
إل حت العربة. ل جيك عاد بعماررس” مهنة البهاوان : 
وهكذا وصّل نحت العتربات إلى حيث- كان القطار 
مريوطاً بالقاطرة . وبّْعان ما فك" ذلك الرباط فانفصلت 
القاطرة*” عن الحرات وظلت مندفعة ” في سير ها الحنوني » 
ينا د سُرعة القطار_ تتناقص” بالتدريج ٠»‏ بمساعدة 
« الفرامل» الداخلية » إلى أن توقّف قبل محطة ذكرني) 
بقليل . وكان جنود” المركز قد سمعوا صوت الرّصاص 
فهر عوا إلى مكان القطار » ولكن الهنود لم ينتظروهم: 
إذا لم يتصلوا إلى المكاذر حبى كان «السيو» قد غابوا 

ال 

منالك جر إحصاء” الركاب فلرحظ اختفاء” عدد 
متهم بينهم” الشاب” الفرنني” الباشل” الذي" أنقذ” 
الجميع . 
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ا 
ٍ 


فيليس يقوم بواجبه 


كان عدد المفقردين ثلاثة” .. فهل قتنلوا ؟ .. هل 
خطفوا © .. لا أحد يعرف . 


2 


أما اللرحى فقد كان عدادهم مرتفعاً ©» ولكن” 
إصاباتهم لم تكن خّطرة » فيا عدا العقيد بروكتور 
الذي تلم ببسالة ولكنه 20 
حالبة” ٠‏ فقيل "مع عددٍ من السزين ل المحطةر 
لإسعافهم . 

كذلك أصيب : فيكس في ذراعه أما فوغ ومدام 
آوودا فلي يتصائا اباي ادف 1 0 هذ الأخرة” 
كانت تترسل” الدمم مداراراً على . اختفاء ا 

كان الركاب" جميعاً خارج القطار الذي ا عجلاته 
ملط” بالدماء » وكان السيد ف يقفاء وقد عقد” 
ذراعيلر عل صدره » وغررق” في تفكرر عميق : إن 
كان ا شادفتة” أسيراً عند الوه سن من اجيف أن 
بحاول” المستحيل” لإنقاذزو 1 

2 خرج عن صمته بهذا القرار : 

«سأعود' به حتيئا أو ينا !» 

وأضاف : 
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«وتعود يبه رحبا إن" نحن" أسرعنا. !0 

عدا اقوان ٠١‏ كا ف يتجْري نحو خرابه 2 لأن" 
تأخير يوم واحد من شأنه أن مجعتّله” مخطىء” الباخرة 
في نيويورك © وبذلك” يتضيع رهائه” ار مبائية *. 
وكان” هناك قائد” القع 3 0 غ2 ماثة جندي » 
فقال فرغ : 

«سيدي ! إن ثلاثة” من المسافرين” قد فقدوا . 
إنهم قي أيدي الهنود » فهل أنت مستعل” للاحقة الهنود ؟» 

١‏ العملية خطرة” » يا سيدي ! ففي استطاعه هؤلاء 
الهنود. أن قروا إلى أركساسن :آنا له أستطيم أن 
أغادرّ القلعة” اي أوكيل إلي” أمر الدفاع عنها !» 
«سيدي إن هناك ثلاثة" رجال مهدادين بالموت !) 
١‏ هذا صحيح .. ولكنني ا أن عرض 
حياة” خمسن" الخطرٍ لإنقاذ ثلاثة 

ل د الع لا لفق حعدل ملي انكل 
أو لا تستطيع » ولكن” الذي أعلمّه” هو أن من واجبك” 
إنقاذهم لل 


تالس لأحدا ها باتسيدع! ان كداتي؟ على 


واجبي !» 
«إذن فأنا ذاهب بمفردي !» 


2 


فصاح فيكس : 

وأنت © إنا سدي ١.5‏ .1 تلاحق الهتوة ؟ 01 

ار مني أن أغلن' عق ذلك الذي كل من في 
هذا القطار يدين” له بالبقاء ؟ ! .. لا بد" أن أملضبي !» 

فقال القائد” بماسة » وقد تأثّرَ بهذا الموقف 

1 00 الأمر كذلك" : فلن تذهتن" ل 5-1 

:. أنت رجل” شجاع” !». وأضاف ملتفعا إلى 

0 0 «أريدة ثلاثين متطوعا !» 

فتقدام الرجال” 0 ٠‏ فاختان نهم النقيب ثلا 
ووضع على رأسهم رقيباً '. قال فو : 

« أشك ركه » يا سيدي النقيب !» 

وتقدام فيكس من فيليس وقال : 

«أتسمسح لي عرافقتك 2 

- « تستطيع أن تفعتل” ما 'نشاء » ولكنتك تركدي” إلي” 
00 كبيرة ببقائلك إلى جانب السيدة آوودا لتهاتم" 
بأمزها. فيا .لو حدتث لي شيم :1 

فامتقام جه المفتشل- ٠.‏ كيف عع عن الرجل 
الذي لاحقته” آلاف الأميال. ؟ ! أليس من اللحتمتل. أن 
بزب ؟! 


ولكنه لم محد معندى” عن البقاء . 
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وَوَدّع فوغ السيدة آوودا بعد أن ترك بين يدها 
كيس الثمين : ثم التفت إلى الحنود وقال لحم : 

«أما الأصدقاء ! لكم مني ألفْ جنيه إن نحن أتقذنا 
الأسرى لل 


كان الوقت ظهراً » فتوجهت السيدة آوودا إلى إجحدى 
غرف المحطّة ولبقت تنتظر فوخ ذعي) كن فيه . 
لقد كان" في نظرها بطلا كل يها فيف يترد تعن 
إعجابها : مسارعته” إلى التجدة + كرمة” الذي لا 
تارق ١‏ «شتجاعتنه” الضافة :12 

أما المفتش” فيكس فقد كان يتذارع رصيف الخطر 
جيثة” وذهاباً » بعتصبية ظاهرة » ويلوم” نفسه* على 
التهاون يي واجبه » وار ببلاهة وسوء ‏ تديير . 


في حوالى الساعة, نادت بعد الظهر » وبينا كان 
الج يتصساققطة بشداة سلمع صفرً. قاطرة. © وظهترٌ 


توهج في الضباب القامر الذي كان يلف” كل شيء : 
لقد كانت تلك هي القاطرة ا شك عر 1 
وفيها الميكانيكني” والوقاد 2 غائبيئن عن الوعي ٠‏ . فبعك 
أن اندفعّت مسافة” طويلة: » بدأت” نيراثها 0 
وبالتاليي ضغئْط البخار والسّرعة" . ثم توقتفت 2 على 
مسافة عشرين آنل . ولما أفاق> لبكابيكي” والوقتّاد » 


لذلا 


وجدا نفسها ضائعيئن في الصحراء المتترامية . ففها في 
الحال ما حتدتث » دون أن عرفا من الذي قام بعمليةر 
الفتصل . وني الخال عادا بالقاطرة إلى حيث كانت 
الغربات ‏ . 

بالطبع كان ضًَ المسافرين” شديداً عندما رَأوًا القاطرة 
تعود » رك مر | أخرى بالقظار كما اتات 
رحلتة .١‏ وأقيلت. السيدة ادا “عل السائق .-وسالت: 

عاذ كك أأنتم سائرون ؟ !» 

وحالا” » يا سيدتي !» 

ب و ورفاقننا_الآخيرون ؟ والأسرى ؟0 

«١ -‏ لقد تأخرنا ثلاث ساعات » وليس في إمكاني أن 
أوْقف الرحلة !») 

- «وومتى 7 القطاث القادم ؟ِ2 

وامساء القك. + يا سيدتي لل 

وحاولت السيدة” آوودا أن تسْتبئقيته” » ولكنه أعلّن 
استحالة” ذلك » فرفضت الصعود” ل القطار الذي » 
بعد أن تقل إليه المصابون” وبينهم” العقيد” ‏ بروكتون © 
أطلق 'صفارقة” » وانطلق” مبتعداً عن المحطة . وغني” 
عن البيان أن فيكس قدا بقي مع السيدة آوودا في 
انتظار فوغ 3 


1 


كن كانه عداة” ساعات » وكان الطقس” في غاية 
الرداءة » والثلوج تتساقط 0 . 


وأقبل الناء" ) وبسد م اليل © فتك ساف تلع 
في حين اشتدا البرد” . وانقضى الليل حون أن يعسي 
للسيدة ارو ات ٠‏ كذلك لم يتم" يكس . لم يكن 
قائد” الوقعر بأقل” قَلَعَا على رجاله ولكته” لم يُظهرٌ 
ذلك . 

وجاء الصباح فاستيد” القلق ‏ بالنقيب » وحار في أمره : 
هل مجازف برجال آخرين” في عملية. إنقاذٍ قد لا تكون 
أوفر حظا من سأبقعها في النجاح ؟ وكات على وشكٍ 
رصاص من بعيدر فخرج جميع الحتود من القلئعة ا 
ورأوا على بعد نصف ميل جاعة” من الرجال تتقدام” 
بنظام . 


كان على رأسر الفرقة. الُقدْلة فيليس فخ ويجانيه 
باسبارةو والمسافران الآخران . واسعقيل الجميع عظاهر 
الفرح . كا ودع السيد فوغ على الحنود المكافأة” التي 
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وعداهم ما . 


داخله آم السدة آوودا فقد ,آخذات يد فوخ بن 
م و ا أن ابتقيرة” يكلمة ؟ وصاح باسبارتو » 
الذي كان يتوقع وجود” الا واستئناف الرحلة. بسرعةر 
لتعويض الوقت. المضاع : 

«القطار ؟ .. أين القطار ؟» 

فأجابه فبكض 5 

« لقد رحل 01 


"١‏ . وسيلة اخرى للسفر 


كانت خسارة فوغ : في الوقت ء عشرين” ساعة . 
وهذا بسبب ياسبارتو .. لهذا كان الحادم” الفرنسي” ني 
غاية الحزن » في هذه اللحظة تقدام فيكس من السيد 
الانكليزي » وقال له : 

- وهل أنت فعلا حريص على الإسراع في السفر 59 


- وجداً !» 


«أقصد هل أنت حريص” على أن تكون في 
نيويورك يوم ١١‏ من الشهر قبل التاسعة مساء » موعد 
إبحار السفينة ليفربول ؟» 


-0 الحررص 20 


1. 


وهل لك في تجربة هذا النوع_ من المُوّاصلات 
لاستدراك الوقت الضائع ؟» 

وما هو ؟» 

وزحافة .. زحافة بشراع !» 

وأشار إلى الرجل الذي بملك تلك الزحتافة » والذي 
كان 5 أمام المحطّة . فتوجته فوغ نحو الرجل 
ا مودج » وطلب إليه أن مه العربة” الي 
عليككها . 

كانت تلك” الزحّافة” ا عن نتح | 
بقاعدة عربة » راع يد 0 

من أمام + يشيع اللحسنة أو ستار وي وقد 
تت هذه الرحافة » الي انه تُستتخدم” عند تراكم 
اللوج وتوف القطارات » بشراع مرتفع ٠‏ وبجهاز. 

وما هي سوى لحظات حتى اتفق” ف مع صاحبر 
الزحافة. لتقل إل + أورماها . . ولكنه طلية مد 
بأسبار تو أن يبقى 6 ب"السدة أوودا ليأخذا القطار التالي » 
ومن م يرافقتها إلى را دون سرعة » وذلك 
ليجتبها ركوب" الزحتافة المكشوفة في هذا الصقيع الذي 
سيزداد” حدة بالطبع نظراً للتحرك السريع . 
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ولكن السيدة آوودا أصرت على مرافقة. فوغ , مما أسعد” 
باسبارتو » الذي كان مغتاظاً من الانفصال عن سيّده . 


بها لحيل في عر 


أما هذا الأخير فقد تكرن” فكرته عن فوع قد لد 
عليها شيء” من التبدال » عندما ركد يعود” بعل" ريو 
الأسرى 2 ولكن” مسي" على ملاحقتهٍ والقيضٍ عليه 
ل يتغيارا » رغم كل ذلك . 

في الساعة. الثامنة كانت الزلاجة” جاهزة” . فاتخز” 
المسافرون” لهم" عليها »” وقد لَفنّوا 5 ببطانيات 
افر + وارتفع ار العاليان » وانطلقت على الحليدٍ 
بسرعة ‏ أربعين ميلا" ؛ في الساعة . 

كان الركاب متلاصقين ببعضهم » وقد اشتد البرد” 
عليهم مع ازدياد السّرعة » وحالت الريح بينهم وبين 
تبادل الحديث . 1 
وكان السهل” منسطاً على امتداد البصر 2 حبى 
ليخيل للمرء أنه حرة” متسل . وقد حرص” «مودج) 
أن يسر بزلاجته في خطر يشكل ورا بالنسبة 
إل اوس الي 0 لدم الحديدي إذ يلازم” 
الضفة” الشرقية” لنهر «بلات» . 

وقبل” الساعة الواحدة وصلت الزحافة” بخر إلى 
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عطة أوماها الي كان يتوج منها 0 يوم » 
1 قطارات نحو الشرق ركان هناك قطان مياق 
على أمبة 0 للسفر إلى شيكاغو . فا إن صعد” 
إليه 3 ضيه حى انطلق بهم دون. أن درذًا شينا 
من" الأماهلة . داوم [ترع ما تقتلك؟ ذلك التطارٌ إلى 
ولاية « إيوؤوا» . وي أثناء الليل" اجتاز: تمر المسيسبي 
عند « دافتبورت» © ثم دخل إلى ولاية « ايلينوي» عن 
طريق وروك أيلند» . وني الرابعة من مساء اليوم التالي » 
العاشر من كانون” الأول »ع وصل إلى مدينة ‏ شبكاغو 
الناهضة بكبرياء على ضفاف بحيرة. ‏ « ميتشيغن» الرائعة . 

القطارات متوفرة" في شيكاغر الي تبعد” عن نيويورك 
سعمئة ميل . وسرعان "ما ركب فوغ ومن "معه "آحن" 
الَطارّات المريفة ٠‏ قمضى . ينهبث .بهم الأرض ان تار 
ولايات إنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيوجرزي » م عدنر 
لها أسباء قدعة ٠‏ بعضها عامر" وبعضها فيه شوارع وخطوط 
0 0 فيه منازل . وأخيراً ظهرَ نهر الهدسون . 
وي الساعة ‏ الحادية عشرة والريع من مساء اليوم التالي » 
أي ٠١‏ كاثون الأول »ء وصل إل نيويورك . ولكن” 
الباخرة” «١‏ شاينا » كانت قد غادرت الميناء إلى ليفر بول 
قبل ذلك" حمس وأربعين دقيقة .. 
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ار 


. فوغ يقاوم سوء الحظ 


مضت الباخرة” « شاينا» وكأتها حملت معها آخر 
أمل ا فوغ في العودقر إلى لندن قتبل” الموعد 
اك فالسفية” الف رفسية/ ريريرء الي . تعبر 0 
الأطلنظطي ‏ » كان مَوْعندها عند يومّيئن . أما 10 
الأخرى .فلا. تذ'هب؛ تو إل ليفربول أو لندن ©. بل 
إلى ميناء. « الهافر » . والانتقال” من الهافر إلى سوئمتون 
يوخ صاحبنا عن مؤعدده . وهناكة سفن" أخرى 
لا مكن” الاعتّاد” عليها لأنها بطيئة” غاية” البطاء . 

وبيها كان فوخ يمُطيل” النظر في القائمة التي يلها » 
واتي تنضمن أسياء المتفن ومّواعيل هنا .وكافة” ' المعلؤمات 
عنها ٠»‏ كان باسبارتو يعن" نفسهة نه هو السب في 


كل" تأخير تعرّض” له سيتداه” ء كأنته” يتبث" العراقيل” » 
عن عتمللر أ في 'طريقم "؛ 

أغراء قال رفي 

«ستفكرٌ في الأمر غداً !» 

وبعد أن نازوا .» إن ,الهتد'سون بالمن كت::أخخلو!اعرية” 


سوه إلى فذق «سانت: نيقولا» في برؤدواي. » 
حيث أُمضًَا تلك" الليلة ٠‏ 


كان اليوم” التالي هو الثاني عشر من كانون” الأول . 


الحلا 


ومن السابعةر صاخ رمن هذا اليوم حى الثامنة. وخمس 
وأربعين دقيقة” من مساء راشف فى نام فيليس 
فيغ تسعة أيام وثلاث عشرة” ساعة” وخمس لاه 
دقيقة” . ولو أن أدرك” ١‏ الشاينا» » الي م من أسرع 
البواخر العابرة للمّحيطات ء لَوَصّل في الموععد المعيئن . 

غادرَ السيد فرغ الفندق” بيمفرده بعد أن أوؤصى 
ادم أن ينتظرة” + ويطلب من السيّدة فر أن تكون” 
على أمئبة. الاستعداد . وذهب إلى ضفاف الهندسون 
يفتش' عن السقين. المسافرة في ذلك اليوم » إذ لاع 
0 إلا وينطلق” ع من ميناء نيويورك العظم . ما لا 
يقل" عن مث سفينة إلى عتليفٍ بقاع الأرض :+ ولكن 
أغلبّ هذه السفن لا تفي بغرض فيليتس > فوغ . 

وأوشك” أن يفقد الأمل . وفجأة” وقعّت عتيلثه 
على سفينة تحارية بخارية ذات 0 دقيق يدل” على 
سرغتها كبر .. ركان الد”خحان” يتصاعد من مد ختتتها ‏ 
مما يدل" * على أنها تستعدة للإقلاع . وسشرغان” ما :ركب 
فوغ قارباً توجه به إلى ١‏ الهنرييتا  »‏ وكان هذا هو 
اسم تلك الباخرة .ولا أصبح على ظهرها لتب الربان» 
وهو وارجل” في الحمسين من العمر يدل مظهره” على أنه 
من رجال البحر المحتكين . ولا تقابل” الرجلان قدام 
فوغ نفس بقوله : 


« فيليس فوغ » من لندن). 

«وأنا اندرو سبيدي » من كارديف .» 

- «هل أنت على أهبة السفر ؟» 

- « بعد ساعة.. سش ةلمع 2 

- « إل أين ع 

-وبوردو 20 

«ماذا تحمل معك ؟» 

وليس لدينا حمولة !» 

- «دوهل معك مسافرون !» 

- « كلا ! .. إننا لا نتقل المسافرين » بل البضائع !1ع 
اهل سفينتك سريعة ؟») 

- « سرعشها ما بين إحدى عشرة واثنتي عشرة علُقْدة!» 
هدهل لك أن تنقلني وثلائةة أشخاص آخرين” إلى 
ليفريول ؟» 

«إل ليفربول ؟ ! ولم لا أنقلكم إلى الصين ؟» 
- دقلت ليفريؤل ! » 

حو 2/05 

بوكلا ؟6 

د كلا ! إن" وجهتي بورودو !» 

دمها كان الأجر ؟: 


1١ 


2 مها كان الأجر:! ة 
ان عر عالت اميه 6) 
«أنا 1» 
«إننى مستعد” أن أستأجرها !6 
دن 
«بيعني إياها !» 
اسن 
حتى تلك اللحظة سهئل” الال لفيئيتس فوغ كل 
مر عسي ٠‏ أما الآنة فهو يتصنطدم, بحاجز قؤي” 
وتطيرت بالفوغ فكرة” جديدة” فقال للقتبطان : 
وحسناً ! هل تنقلني متعّك” إلى بورذو ؟» 
حاو كلا !تحى واو دفعت لي مثتي دولار !» 
«أدفع للك" ألفتيئن !» 
عن كل شخض 01 
وعن كل شخص !»2 
إزاء هذا بدأ القبطان” ‏ سبيدي ينَحُك” جنية إن 
نهانية” 0 قولار ٠‏ تسكن أن شنكت مرةة في الزمان 
نفوره” سَّ نقل المسافرين ٠.‏ على العموم لم يَعنْد" هولاء 
المسافرون” الأزيعة” ١‏ *خرد: مشافرية” لقدا مولا إن 
بضاعة ثمينة . قال القبطان : 
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« سأقلع في التاسعة ٠٠‏ فإن كنتم على . استعداد '... , 
وستكون هنا' في. التاسعة '! 0 


كانت الساعة” 5 تلك اللحظقر الثامنةة والنصف . 
فأعتل” فوغ غرْبة” ٠‏ وعدوئة المثادر أذهت" إلى "فتدق 
« سانت. نيقولا » » وعاد بالسيدة آوودا وباسبارتو' » 
وحى « بالظل ٠‏ الذي لا .:يفارقله” ٠»‏ مفتش. الشرطة ١‏ . 

وبيها كانت السفينة” تستعد” تت كان” الجميع قد 
أصبحوا. على متها . وعندما عرف باسبارتو قيمة” 
تكاليف الرحلة. » أطلق صيحة” استنكار . أما فيكس 
فقن كال ايت وبين نفسه إن مصررف انكلتر ا ستخسر 
على الأقل سئقة- آلا جنيه , إن لم يرم فوغ حفنات 
أخرى في البح قبل" الوصولك إلى بريطانيا . 


9" . فوغ عبن مستوى الاحداث 

بعد ساغة من الزمن تخطتت. « الهائربيقا» المتتاره- 
الي ' تحداد” 0-6 الهدسون ». ودارّت حول رأس 
«سندي هوك)» » 2 استقبلت البحر . وف أثناء اهار 


سارت" على طول ١‏ لونغ ايلنطنم وتلق ثم جرت" نحو 
الشرق . 
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وظْهْرَ اليوم التالي ء ١‏ كانون الأول ؛ صعد 
إجل” إلى الطبقة العلا للسفينة من أجل المراقبة. والتحقتق 
من النظام . وقد يَظن” القارىء أن هذا الرجل” هو 
القبطان سبيدي .. كلا ! ثم كلا ! فلم يكن ذاك سوى 
السيد فيليس فوغ ! أين” القبطان إذن ؟ وما الذي حداث 
له ؟ .. لقد كان. محبوساً في حجرته ع الي أقفيل” 
بابها بالمفتاح.. وكان. يُطلق”. صرخات هائجة . وما 
دن عي 1 

والذي حدث إنما هو شيء” بيط : فيليس فوغ يريد 
أن< يعت إلى _ليفوبوؤل' ابس #يرفضل؟! القبطات” أله 5 
فوافق” فيليس على السفر إلى بوردو ... وخلال” إلثلاث, 
ساعة” الي قضاها على ظهر السفينة استطاع » 00 
الماك » أن يشتري جميع رجال السفينة » من بحارة_. إلى 
وقادينة إلى عبّال » وساعداه” على. ذلك أن علاقتهم 
بالقبطان غير 1 وبذلك أصضبحوا طوع أمر السيد 
الانكليزي . وهذا ما فس وجود فرغ في 0 القيادة 
دل قطان السفينة ٠‏ الذي حبس في درن 0 
« الهائرنيتا ؛. فقد كانت مُتجهّة إلى ليفربول لا إلى 
بردو في خطها الطبيعي . ومن ير فيليس فوغ كيف 


يتصرف على :ظهر السفينة. يدر ك” . تماما , أنه كان-إبحاراً 


فيا مضى من الأيام . 
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كيف ستنتهي هله المغامرة ؟ ! لا أحد يدري !... 
أما السيدة آوودا فكانت قلقة” » وأما فيكسن وباسبارتو 
فقد كان أحداهًا معولك والآخرة 5 غاية الابتهاج . 


الكلمة' الآن المحيط ٠‏ فإن" ظل” على ما هو عليه 
فإن الهنرييتا قادرة” على قطع الثلاثة آلاف ميل © بين 
نيويورك وليفربول ٠‏ خلال الأيام التسعةر ا 
م ١١‏ إلى ١؟‏ كانون الأول . هذا بصرف 0 8 
عا سيتحداث لدي وصولك المسافرين” إلى ليفربول + 
إذ من المتوقتع” أن تُغتطتي قضية” «الهنرييتا» على قضية 
لمارف وتقودان كلتاها السيد فوغ إلى أبعد مما 
عراف له 


في الأيام . الأولى جرت الهتريبتا كعابرة محيط من 
الطتران الأول.غ. إذ: كان المحيطة هادثاً والرياح 0 3 
بحيث ‏ تازّرت] الأشر_عة* مع . المحركات لتدفتم ١‏ سفينة 
النقل بنشاط - نحو" الهدف . وكان باسبارتو في قمة 
ارح والمياسة . وقد أدهش” رجال” السفينة. بحركاته 
البهئتوانية ومشروباتهة وانفتاحه 6 فكانوا” يعملون 
باعتا الاحدة لداتر1 7 


قا فكدين هن أذارت أرامة تلك الحوادث ٠‏ فلم 
يعدا يار لهم من الأمرر شيئاً : فرغ يستولي على السفينة... 


١هه‎ 


ف سل البتحتارةر فرغ ايتقكود” “السفينةة 
كأمهر:'ريئان .. ما نوع هذا الرجل ؟ !0.. !على أي 
حال حكن" لمن أسَرّق” مصرفا. أن يضتم. باه على سفينة » 
: نم درجهها إلى أينة بقعة شاء ليتحدول إلى :قبرصان !.. 
ا منطقي”. ور . ولقد ندم فكشل أشد” الندم 
لآنه زج سل قي هذه القضية . 


في الثالث عشر مرت السفينة” على واتير انوف» 
واوحظة أن ميزان” الضغطٍ قد. اتخفض” فجأة .. فاضطر 
فوغ إلى غلي؟ أشرعتهٍ وزيادقر ضغطٍ بتخاره, 5 ولكن” 
السرعة”. اتخفضت مع ذلك 2114 كف ور ناروح بوانت بالا 
مع اليو . ولكن” فوغ كان بحاراً جريئاً يتعذرف كيف 
براجة الجر + 

كان يوم” 15 كانون الأول هو ايوم اللخامس والسبغين 
منذ بدء الرحلة : وى تكن . السغيئة “امتاخرةة تأخرا كبراً 
عن موعدها ٠»‏ إلا أن الرياحج كانت تهب” من الحنوب 
الشرقي” ٠‏ فكان على الهنرييتا أن تعتمد” على عركانم] 
فقط . ولكن”" في هنذا لوم بالذات. أقبل” الميكانيكي” 
على السيد فوغ وأخبره” بأنة السفينةة قد استهلكتتة 
وقودها . لقد كان فيها من الفحم ما يكفيها حبى 
بوردو على أساس السير تحت ضغط متوسط مز 0 
أما أن تستخدمة جميع أفرانما فس 0 
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لتقوم” بهذه الرحلة. الطويلة إلى ليفربول » فذلك ما لم 
ا 

ا لباقي يكفي حى الثامن عشر . وظهئرٌ 
هذا اليوم أرسل فرغ باسبارتو ليأتي بالقبطان سبيدي » 
وذلك بعد أن. درس" على الخريطة موقعة” من المحيط . 
فجاء القبطان درغي ويزيد ويصيح بفوغ : 

ويا لك من قرصان !» 

ولكن" فوغ قابتله” يكل" هدوء . وعرض .عليه أن 
يشترزي سفيضة” “4., لأنه :مط !ب إلى حرقها ... فصاح 
سبيدي كالمجنون : 

حرق" السفييق"!؟ 11 مزق اسعيية معها حلملتؤن” اليل 
دولار ؟!» 

ارق لشب الذي فيها » لأن” الفحم قد نفد » 
وأنا أذفم” الك فيها ستين آلف فولار :21 

هذا العرض* أخمد” نيران" الغضب عند القبطان . 
ذلك أن 20 سفينته عثر ون عالاً , .. فالصفقة” إذن 
مُجزية" إلى أبعد حد" . ولكن القبطان قال : 

«على أن يبقى الهيكل” الحديدي ملكا لي 1» 

»! الهيكل والآلات‎ «١ 


«اتفقنا ! » 


/اه1 


ودفع فيليس فوخ الال 6 ربدات اأعال” املع 
الأخشاب والصراري] وكل نا هو خشبت ء الإشعالة 
وتسير السفينةر محرارته ‏ . ويُمكن تصور حالة كس 
عندما دقع مل الستين ألف دولار من إن شاك إلتطة رافك 


ا 


الذي “دار حول” العالتم لتعدونه . يده إلى #تكانة” ؟ 

وني الغشرين من الشهر كانت السفينة” تبدو حليقة” 
إذ كانت صوارما وأعمدتها. اطارعاتها وأزمتكيلا؟. 
قد وقدات » ولكن” الساحل” الأيرلندي كان ص 
مَرمى البتصّر . وني الساعة. العاشرة. ليلا كانت السفيتةة 
أمام” « كوينزتاون» . لقد بقيّ أمام فوغ أربع' عفرو 
ساعة” ‏ ليصل” إن ؛ لغربول :» :وف , أثناء ذلك ستكون؟ 
المفينة” دون وقود . فقال له القبطان سبيدي ٠»‏ الذي 
بدأ يتحمس" لمشاريعه ويتعْطف عليه : 

«أمها القبطان فوغ ! إنني أشفق” عليك” حقاً » لآن 
الحظ, رم كتسلق باستدرارء فتحن هآ زلنا أمام « كوينزتاون . 

«هل نستطيع أن ندخل المرفأ ؟» 

« ليس قبل" ثلاث ساعات !)0 

اح #النتتظر#إذن 217 

كوينزتاون مرف إيرلندي تمر عليه عابرات المحيط ء 
فتلقي فيه بما تحمله” من بريد . ويدُرْسَل” هذا البريد إلى 
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« دبلن» بالقطارات السربعة . الني هي على استعداد باستمرار. 
ومن هناك يمرسل” إق ليفربول م بخاريةر ذات 
سرعةر كبيرة 5 وبذااك سق البريد” باثنتي عشرة اع 
عابراتٌر الحيطر السريعة » فيا بالك بهثرييتا © السغينة 
الصغرة ؟ ! من أجل هذا فكر فيليس فوخ أن ل 
هذه الطريقة" » فيكون في لندن قبل الثامنة مساء” 
في الواحدة من الصباح دخلت_ الهترييتا إلى المرفأ مع 
لمن ا فوداع فيليس فرغ القبطان” م 
إلى الرصيف . ومرّت في خاطر فيكس فكرة” شيطانية » 
هي أن بُلْقِيَ القبض على فوغ فور » ولكنله لم مخرجنها 
إل حتت التنفيذ عل بأي, تخال ررافق: للفتش' رالمجموطة”ة 
فركبوا. » في الواحدة. والنصف » القطار السريع الذي 
وصل إل ديلن مع الفجر . ومن هناك ركبوا زورقة 
بُخارياً إلى ليفربول . 
وقبل الثانية” عشرة بعشرين” دقيقة” من صباح الحادي 
والعشرين من كانذون الأول كان فيليس فوغ يطأ أرض” 
ليفربول : لم يعد بينه وبين لندن سوى ست ساعات . 
وهنا تقدام منه فيكس ء وقال وهو يضع يداه على 
كتفه ويعرض”' أمام” عينيه مذكرة” التوقيف. اليد الأخرى: 


«هل أنت المدعو فيليتس فرغ ؟» 
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هنعم . يا سيدي !»2 


»! باشم الملكة ألقي عليك” القبض:‎ ١ 


4" . هل من معجزة ؟! 


وضع فيليس فوغ في إحدى غرف الحمرك » واعثير 
سحا ١‏ يناوا باسبارتو أن تقض على فيكس * 
عندما قبض” على :سيده ٠‏ لولا ذا ذه لعن بعضل” 
رجال الأمن . وراح ينتحب لأته” أخفى عن السيد فوغ 
شخضية” الفتشن: » فقد كان من المحتمل. أن ينبت .له 
0-0 » قبل أن تصل” الأمور” إلى هذا الحد” 
أما السيدة آوودا فقد أذهلّئها المفاجأة : إثنت 
1 على الرجل. الطيتب. الكرمء الذي أنقذ حياتهاء 
بتهمة السررقة ؟! مستحيل” أن يكون السيد فوغ لصا . 
ولكها لا مطل “تاك كنقد منقذاهاء فلبشت في اللخارج 
تثرئسل” الدموع السخينةة إلى جانب باسبارتو .. 
وأما فيكس فقد قر في روعه أنه لم بصنم سوى 
ما مُليه عليه الواجب .. وللعدالة. بعد ذلك أن تظهير 
إن كان فيلئيتس فوغ رجحل يي 
والواقع م أن فيليس فوغ قل قنُضِي عليه في أي حال.: 
إن كان شريفاً » فلن تظهر” براءنه 0 
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قد خسرّ الرهان” وأفلس> ؛ وإن كان لصا فسوف يرسّل 
إلى السجن ليعيش” مع اللصوص والقتتلّة . 

داخل” الحجرة كان في يلس هدوع لد ظاهرر 
على الأقل ‏ وساعته” أمامه” تسجتّل” الدقائق” والساعات” 
الي .! تمر , : ؛ في ,التظار نقله إلى العاصمة .. وقد أخرج 
مفكترتته وكتب فيها ': «السبت - 5١‏ كانون الأول > 
ليفربول » + ثم أضاف : ١‏ اليوم العانون - الساعة ١١‏ 
و50 دقيقة صباحاً . 

دقفت الساعة” الواحدة” قُِ ساعة ا الكبيرة 2 
فنظر فق أساعتهر فوجدها متقدمة” دقيقتين و استطاع” 
أن يركب قطار؟. سريعاً ني هذا الوقت اوصّل إلى لندن » 
5 إلى نادي الإصلاح ح قبل الثامنة. وه40 دقيقة . 


ف الساعة الثانية وثلاث دقائق » سمصع صجيجا في 
الخارج » وميتر في هذا الضجيج صوت باسبارتو وفيكس . 
م فتح الباب ومع إلى الداخل باسبارتو وفيكس 
والسيدة آوودا . وكان فيكس يَلْهَِثُْ كأنه جرى مدة” 
طويلة .. قال له وهو متقطع الأنفاس : 


« سيلدي .. سيدي .. عفواً شبها مواسفا .. 
السارق موقوف منذ ثلاثة أيام .. 5 1 


فانيجه نو مفتش الشرطة بهدوء » ونظر إليه 2 ثم 


ها 


أت يحركة ٠‏ لعلها الخركة” السريعة” الوحيدة” في حياته : 
أرجع ذراعتيله إلى الوراء. ثم سداد ضربة” مزدوجة 
محكتمة” بكلتا قبضتيه إلى رأس الشرطي” المسكين . 
فصاح باسبارتو : 9رائع !» 
وسْعانة ها ركب فوغ والسيدة آوودا وباسبارتو 
عرب إلى المحطة : ولكن” القطار السريع كان قد غادر 
ليفر بول .منذ حمس وثلاثين دقيقة . فاستأجر قطارا خاصاً . 
ولكن اللرتييات ٠‏ فها يتعلق بتأمن خلوٌ القط © أخذات 
بعض الوقت ٠‏ فلم يتم القطار إلا في الثالئة . ولكته” 
انطلق بسرعة مذهلة بعد أن أمرَّ فرغ شيئاً في أذن 
ا و 
ومع ذلك وصَل القطارٌ إلى المحطة وساعة” لندن تدق 
التاسعة" إلا عش دقائق .. إذن بعد أن قام فيليس فوغ 
بدورة كاملة حول الأرض ». وصل متأخراً هدة” خمسٍ 
دقائي” من الموطي: ‏ لقد رحس ]|الرهان *! 


ه". ما بعد الكارثة 


لو قيل” لحران فيليس فوغ في «سافيل ‏ رو» إنه 
قد عاد من السفر ٠»‏ لما صداقوا على الاطلاق » فهذه 
دارُه” ما زالت مقلفلةة الاوافذ والأبواب . ولكنه كان 


الها 


داخلها فعلا” ٠‏ .ومعه_ السدة آووذااوباسبارتو . لقن 
تلقتى هز عنه' ومصبيتة” بصير وم تحرج عن هدوئه 
المعقود . فالميلم المحم الذي حملة فعه 1 ببق 'منه 
مرق ا آلف جه 6 في مصرف 
« بارينغ إخوان » ستذهب إلى جيوب زملائه في نادي 
الاصلاح . صحيح أن قيمة الرهان ما كانت لتجعل منه 
ثرياً » في المعنى الصحيح . لو أنه كان هر الرابح ‏ 
لأنه لم يراهن من أجل امال بل من أجل الشرف: ‏ 
ولكن” خسارة هذا المبلغ قد ألقتنه ني وهئدة الإفلاس . 

في صباح اليوم التالمي دعا فوخ خادمته إليه وأوصاه 
بأن" يعنى بالسيدة آوودا © ويعتذر له منها لأنم مشغول" 
بتنظم بعض الشيئون ٠‏ وسيهبط بعد العشاء ليتحدةث 
إليها . فمضى باسبارتو ليبلغ الضيفةة ما قاله سيده . 
بالطبع كانت حالة” السيدة. آوودا وباسبارتو في غاية 
السوء ... وخاصةة هذا الأخير إذ اعتبر نفسه مسرئولاة 
عن أخراب السيد فوغ .ا 7 

في ذلك اليوم ‏ الأحد ‏ ظل المنزل” مغلقاً » ودقتت 
ساغة” البرلمان الخاديةة عشرةة” والنصف © ولم يتخارج 
فيليسفوغ كعادته. ليذهب إلى الناذي ٠‏ وم يذاهتب ؟!.. 
كان عليه أن" يتوجتهة ني اليوم السابق ٠‏ في الثامنة وه4 
دقيقة » إذ كان زملاوته” في انتظاره. .. أما الآنة فكل” 


برذدا 


شيء قد القضى . 

ولازم” فوخ غرفته” بها كان باسبارتو ع الدرج 
ومبطة متوقنعاً في كل لحظة أن تحداث كارثة . في 
الساعة السابعة والنصف عل فوغ عادمه إل السدة 
1 يسأها إن كانت مستعدة لاستقباله .. وبع دقائق 
أقبل إلى الغرفة الي خخّصّصّت للضيفة » وجلس قبالتها ‏ 
بالقرب من المدفأة . لم يكن" على وجهه أي أثر للانفعال. 
ولكنه ظل صامتاً طيلة- خمس دقائق ثم بدأ كلامه 
قائلا : 

«عفوّك عني © يا سيدتي + لأنني أتيت بك إلى 
انكلترا !2) 

قالت وقلبُّها يدق" بعنف في صدرها : 

«سيد فوغ 1 فاستطرة يفوك : 

« عندما فكرت قي إبعادك عن المنطقة الي كت 
فيها معراضة ” الخطر ٠‏ كان لدي مال _» وكنت .أفكترً 
أن أضّع جزءا منه تحت تصرّفك .. أما الآن فقد أفلست.» 

5 إنني أنا الي أعتذنُ إليك ». فلقد أسهتمئت‎ ١ 
»! إفلاسك + لأنك تأخرت 'بسببي‎ 


وبعد أن عرض" عليها أن تقنْبل” الشيء” القليل” الذي 
بقي > له لتستعن به على الحياة » نمضت السيدة آووذا 


15 


ومّدات إليه يدها وقالت : 
« سيد فوغ هل تقنبتل” بي زوجة” ؟) 
ونمبض فوغ بدوره وفي يني ما بشبة البريق » 
وي “شفتي شيع من ” الأرتعاش" :أذ تق 
وأطبق” عيتيه: الحظة” ثم فتحهمًا وقال : 
«أنا أحبّك ! أنا ملك" ينك !» 
هكذا تكلم هذا الرجل اللو » الذي كان قلبه 
ممتلثاً بالعواطف اللحفية اللي لاتتسربث إلى الخارج 
ودخل باسبارتو في تلك اللحظة » فرآها وقد أمسك” 
كل منها بيد الآخحرء فطار من الفرح . وطلب إليه 
فوغ أن يذهت إلى القس صموئيل ويلسون :. ثم سأل 
وغداً الاثنن ؟» 
ا الاثندن 2 
فخرج باسبارتو يَعنّدو إلى منزل القس ليحداد موعد” 
الزواج . 


" . المفاجأة الكبرى 


عندما علم الرأي العام” ني انكلرا بإلقاء القيبض على 
السارق ا حقيقي » الذي..لستوللى على هه ألت جنيه من 


15 


المَصْرف الوطني » أصبح فيليس فوغ في نظرره أشرف 
رجل” يقوم 0 عجيبة حول العالم طبقاً لحسابات 
دقيقة لا مخطىء . أوكان لذّلك في الصبحفق. ضحد" أي” 
ضجة .. الذين راهنوا مع فوغ د ا وا 
تلك القضية” » عادوا إلى الظهرر بقدرة قادر . والأسهمم 
الي ماتت منذ زمن ثشرت مره أخرى بل علقدات 
رهانات جديدة . ارصح فيليس فرغ موضوع الساعة 
في الصحافة البريطانية . 

أما زملاء فيليس الخمسةء الذين عتقدوا معنه" الرهان. 
فقد عاشوا الأيام” الثلاثة” الأخيرةة في قلق دائم . ها هو 
فوغ الذي تسّره” يظهرٌ لأعينهم مرةة أخرى . وتساءلرا» 
يوم ٠‏ كانون أول ء أي يرم إلقاء القبض على سارق 
المصرف ء أين يوجد فيليس فوغ الآن . وهل يظهر + 
يا ترى © يوم النبت "في 717 أكانوّن” الأول" في الساعة 


الثامنة وه4 دقيقة ؟ وأر ستت اليزقياتت “إلى أميركا واسيا 
للوقوفر على اأخبار "الرجل.الغامض. الذي. .لم لقا 
جه إن ياك وكلت المراقبون” بالطواف حوك منزله, 
في ١‏ سافيل رو» صباح مساء .. حتى البوليس لم يكن 
يعرف شيئاً عن ذلك المفتش ء فيكس ٠»‏ الذي جرى 
وراءه خطأ” » بَجُوب قارات ال 
وق مباء السيت. ‏ ١ك‏ كانون (الدوك اجتمع المراهنون 
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الخمسة : صاحبا المصارفٍ جون سوليفان وصموئيل 

فالانتين والمهندس اندرو ستيوارت. وغوتيه رالف عضو 

مجلس الإدارة بمصرف الكلّرا وصانع الحمور توماس 

فلاناغان . وعندما دقت الساعة” الثامئة”" وخمساً وعشرين” 

دقيقة » نمض ستيوارت وقال : 

د أمها السادة ! بعد ع دقيقة” نوي الوعدة 
الفررية بيننا وبين السيد فيليس فوغ !»2 
فلاناغان : « في أي ساعة وصّل” 0 قطار من 
ليفربول ؟» . ١‏ 
رالف : قي السابعة ا وعشرين دقيقة » والقطانٌ 
القادم” 1 منتضق” الليل ٠‏ 

شتَيُوارتة :“لوالو أن فيليس فوغ 1 في قطار السابعة 
و7 دقيقة لحاء إلى هنا ! .. إذن ممكننا أن 
تعدر اننا كسمن لعن ل 00001 

قالتان 9١  .‏ الننتظر 02 علينا ,آلا نقول” "الكلمة” التهائية 
الآن 01 نا ترف أن رمك رس" 

ار ؛ الأطوار ٠‏ ودقته” في 0 أمر 

مَعْروفة” لدي الجميع 1 يصل” دائماً 

على الوقت ٠‏ لا متقداما ولا متلخرا » 

ولن ا ادهش اننا إذا ظهدر اليوم” في الدقيقة 


الأخرة .» 


لا 


ستيوارت: ١‏ أما أنا فلن أضداق” حتى لو رأيئه” داخلاة! 


أنتم تعر'فون” أن عابرةة المخيط الوحيدة 


الي كان ني إمكانه أن يصل” في الموعدر 
لو ركببتها » وهي ١‏ الشاينا» قد وصلت 
أطرية !ولي اكه بين ركابها » وهاكم 
قائمة” الأسماء ف صحيفة . ١‏ شيبنغ غازيت » . 

في هذه اللحظة كانت الساعة” 0 الثامنة” واربععر 
دقيقة . فنظر الزملاء إلى بعضهم © ولعل" قاوبهلم” 
كانت 'تخفق” آذالة :. فجلسوا إلى مائدة اللعب © 'ومرت 
دقيقتان ثم ثلاث ثم أريع .لم يبق” سوى دقيقة واحدة 
لكي يكسبوا الرهان .: أصبح الحساب بالثواني . 00006 
الي الاعرشي ءاره لخمسون» برلل مشي ولوأيضا .. قِ 
الثانية اللدامسة والحمسين انفنجرت قي الخارج 0 

من التصفيق . 0 الثانيقر الذايعة . والخمسن فدح الباب »2 
وظهر فيليس فوغ يتبعله” جمهور" تكاد المواسة” تفقد"ه” 
الصواب .. قال فيليس فوخ بصوته الهادىء : 

« هأنذا » أما السادة !61 


/ثا. المكسب الوحيد: السعادة 


كان ذلك هو فيليس فوغ نفسه ! فكيف جرت 
الأمور ؟ 
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المفاجأة 


: اليوم هو السبت وليس الاحل 


عندما أرسل” السيد فوخ خادمه” إلى القتس” ليخيره” 
بأن سيده يريد أن يتزوج في اليوم التالي » أي الائنين ء, 
م بجد' باسبارتو القس” في منزله .» فانتظره عشرين 
دقيقة” . وني الساعة. الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة » 
خرج من متزل, القس ,1 ولكن' كف ارج 0 
رج يمني 15 مجنوناً فيصدم هذا ويوقع ذَاكُ 2 
ولم نمض ثلاث دقائق” حتى كان يدخل على سيده , 


وبري على الأرض لاهن م رجفا مُحْتقين” الوجه 3 


وى 


قال سيد 0 : 
ادر 4 مانا جر لك كه 
«الرواج ...» 
«ما ياله ؟» 
- «مستاصل !2.0 
«لاذا ؟» 
- «مستحيل غدا ا 
-- «وما السبب ؟» 
وغداً .. الأحد !» 
كلف 1 غداً سيكون الاثنين !» 
ري ا ا لين 
والسبت. ؟ .. مستحيل !4 


يلون 


ريك ال ا 1 2 

.وي الحال ركب فوغ عربة” دافم لوذيتها مثة" جنيه: 
فطارت به إلى النادي داهسة” كلبين في طريقها : صادمة” 
ريع عربات . وكان.ما كان من دخول فرغ على زملائه 
في الوقت المحداد ». ىا أسلفئنا . 

والآن نتساءل كيف أخطأ هذا الرجل” الدقيق” “في 
جساباتة' بح الهتونس ".| بيوم :كامل + . فظن”| أنه ول 
يوم السبت بِيها كان وصوله . في الحقيقة ٠‏ يرم 
الجمعة ؟ السب في ذلك أنه دار حول الأرض متجها 
نحو الشرق فكسب يوم » ولو اتجه نحو الغرب لجسي 
يوم" . ذلك أنه بتحركه في اتجام الشمس. كان يكسب 
على الزمن أربع دقائق كلا قطع درجة . وهكذا تقصّر 
اليام” أربعآ أربعاً من الدقائق بقدر ما يقطع 0 هر ء 
من المسافات محسوية” بالدرجات . ولا مخفى أن في الدائرة 
ثلائمة' سن درجة” :6 فاذا اضرنناها بأريع"ادقائقة 
وجدانا أن الحاصل” هو أربع' وَعقرون ساك" 

إذن فقد فاز السيد فيليس فرغ ٠‏ وربح المبلغ الذي 
وضع في الرهان ٠»‏ وهو عشرون ألف جنيه . ولكته 
صرف خلال الرحلة نحو تسعةة عشر ألفاً . ولكن” 
هذا الرجل الغريب الأطوار : لم يتقنصند ريح المال » 
كا أسلفنا : بل الفرز ني تلك المعركة . حبى الألف 


فنا 


جنيه الباقية” قتستمها بين باسبازتو ومفتش البوليس المسكين» 
الذي تحمل" المشاق” في سبي أداء الواجب وإلقاء القبض 
غلن- مك* الكان ا“تعتهدة 'أنة “هرت التنازق :2 اولكته' أ أنظرة 
3 دقتة ف 1-7 شيء 3 حسما اس مكافأة خادمه 
تمن "الغاز خلال ألف: وتسعمئة وَعَشَرين” ساعة” :+ -لآن” 
الغاز ظل مشتعلا” نتيجة” 'لإهاله ٠‏ فعليله أن تحمل 
الحسارةة . 

بعد الانتصار . عاد فرغ إلى المتزل وسأل” السيده 
آوودا : 

ل كن ل ل م اي 
الزواج ؟ِ" 

قالت : «أنا اللي أطرح عليك هذا السؤال !» 

بعد يومين أقيمت حفلة” الزفاف وكان الشاهد هو ذلك 
الشاب الفرنسي الطيتب ٠‏ الذي. انتشل” السيدة .آوودا من 
لا 


يفنا 


النيريكتف 


١‏ فيليس فوغ وخادمة باسبارتو 
اسار ترا لسر العامة 2 
#_حديت د تكلت الكثير .2 
مم بار 111 
ه-وقع الحدث في لندن ١‏ .... 
* - الشرطي ل 0 
حاف القتصلية 011 00 
ترارة بإسارتر ار 

قد الرياص موائية ...د ... 
باسبارتو يفقد حذاءه 
١-الفيل‏ الثمسن 

أ اطة ل والموت . 
١‏ ب الكرأة تصنع العجائب 
١4‏ خذ هذا الفيل هدية . 
ه١٠‏ غسائر جديدة ان 
١‏ على ظهر السفينة رانغون 


روفن 


المفاجأة ا ا ا 
/اثاب المكسب الوحيك : السعادة 0 0 ل 


ووفاغرهدبًا 
الككمة العَائحة والعال 7 و 
للفتيان” وَالقئياتت 


